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حقوق الطبع عفوظة 


ست إن اتام 

لك الحد يامن نور قلوب العارفين بأنوار المعرفة واليقين» 
وأنار معالم الحق لطالييه السالكين » وخص خصائص القرب 
آمل السا والفكين , ,اجى الام تنك من فاده الغاس : 
الذين جعلوا الود الأسنى طم شعارا » والحبة القصوى غم دارا ؛ 
حى هيمهم الكال » ونيمهم امال قوم عبدوا الله خالص‌الطو ية ء 
ووقفوا بكال الآداب على بساط العبودية » ورشفوا من شراب 
الاقتراب كؤوساً روية » فأضحت اریم ملق الآ نوار والمعارف» 
وفرق الأسرار واللطاف : 
ولولام بن الآنام لدكدكت جبال وأرضبارتكاب الخطية 

نحمده سبحانه وتعالى حمداً يليق جلاله » وشحكره شكراً 
يوجب المزيد من إفضاله . وأشبد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له الملك الدءان . وأشهد أن سيدنا مدا عبده ورسوله 
المبعوث بأظبر الآديان . أشرف الحقيقه الإنسانية ومنتقاهاء 
ومظبر الامعاء العظيمة ومجلاها . اللبم صل وسلم على هذا الرسول 
الآ كل » وعلى آله وصحبه السراة الكمل . 


(أما بعد ) - فقد حصات مذا كرة بی وبين من حظه فى العم 
موفور ؛ وسعيه فيه إن شاء الله مشكور . بقية أولى الفطرة الزكية . 
والسيرة السويه » أخينا فى الله ه عبد الله بن مد بن سألماين قاضى 
باكثير » سلك الله بنا وبه مسالك أهل الرشاد » وأدخلنا وإياه 
فىكنف أهل الحبة والوداد . وذلك فا انطوت عليه أرجوزة(١)‏ 
سيدى قطب الإرشاد ه عبد الله بن علوى بن عمد الحداد » الحتوية 
على الإشارات الدققة » فى سلك عباراتها الرقيقة . فأطلقت 
جواد الفكر فى مضمار تلك الدقائق » وسرحت النظر فى رياض 
تلك الرقائق » ريثا لاح لى من أفق البيان إعاض بارق . ثم عن 
لی وضع ما ظہر لی فى هذه الوريقات » سائلا من المولى ومبتهلا 
إليه : أن عله من الحسنات . ولم أثيت معنى إلا بعد مراجعة 
كلام القوم فى م لفاتهم » وإمعان النظرى عبار اتهم واصطلاحا” ٤‏ 
فا وجدته صوابا فېو مستمد من کلامم » وما وجدته خلافه فهو 
من فبمى القاصر » وذهنى الفاتر . على أن المعانى تتنوع فى طى 
الاشارات » عند نشر العبارات . 
وللشيخ عبد الغنى النابلسى نفع الله به : 
كلامنا غير ما تعطى العبارات من العالى لنا فيه إشارات 
بنفسه قائم وهو الجرد عن لفظ ومعومعاً وهوالاشارات 


. فى الأصل : « انطوى على أرجوزة »© وما أثيتئاه هو الصواب‎ )١( 


ج 


سح اتام 

لك المد يامن نور قلوب العارفين بأنوار المعرفة واليقين؛ 
وأنار معالم المق لطالبيه السالكين » وخص يخصائص القرب 
أهل العنابة والقكين » واجتى إلله من شاء من عباده المفاحين : 
الذين جعلوا الود الاسنى هم شعارا > وأنحبة القصوى فى دثارا ؛ 
حی هيمهم اکال ونيمبم الخال قوم عبدوا الله ذالص الطو رة ظ 
ووقفوا بكال الآداب على بساط العبودية » ورشفوا من شراب 
الاقتراب وسا رو4¿ فأ تخت قلومهم ملق الانوار والمعارف» 
وقرق الاسر ار واللطائفت. 
ولولام وین الأنام لدكدكت جال وأرضبارتكاب الخطية 

تمده سبحانه وتعالى حمداً يليق جلاله » وتشڪ ره شکرا 
يوجب المزيد من إفضاله . وأشبد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له الماك الدءان . وأشهد أن سيدنا مدا عبده ورسوله 
المبعوث بأظبر الآديان . أشرف الحقيقه الإنسانية ومنتقاهاء 
ومظبر الاسماء العظيمة ومجلاها . اللبم صل وسلم على هذا الرسول 
الآ كل ؛ وعلى آله وحبه السراة الكمل . 


هما الكثيفان والسر اللطيف|ه 
كالروح يظو رهن نفس ومن جسد 
فلا تظن بأتى إن وصفت حلى 
أو إن ذكرت نسما هبمن جبة 
كذلكالبرق والاطلال أذكرها 
لا والذى جل عا للعقول بدا 
كلام أهل طريق الله سر هدى 
عن المراد لله التجريد عة 
لميدره ذو انتقاد ف تعنته 
فيعرب اللفظ للمعتى فيفممه 
ومقصدالقر مو رف القاوبسرى 
قوق اسار قوم تستعد له 
روائح القوم سما بصارم 
حر سنا الان يحوت ا 


علاقة ہما فيا التفاتات(1) 
ولس يكشفه إلا العنايات 
ثىء مرأدى به تلك الإحالات 
أو نفحة هىقصدى والمرادات 
٤‏ النظم لست م ادی‌ رال مامات 
وللحواس به اللأاحياء أموات 
لا دخل فيه 
منك التاويل فيه والقياسات 
لنفسه زعم عل واجتهادات 
ولا بين له إلا الضلاللات 
من القلوب وما فيه التفتات 
آرواح قوم لهم فى الله راحات 
وال لل غات ورا 
غيب الغيوب وتخقيها العيارات 


تبديه أبيأت 


والله المسئول فى إصلاح النية » وبلوغ الآمنية » وحسن 
التوجه إليه قبل حلول المنية » وهوحسى ونعم الوكيل » ولاحول 


(واعلم ) - أن .هذَه المنظومة من الأراجيز الأزدوجة ¢ الى 


)١(‏ ف الأضل :« هى » وما أا هو الصواب. 


نظم العلماء منما فنون العلم > كالخلاصة › والجوهرة › واليبجة » 
ولهذا البحر ( أعنى الرجز ) أضرب وأعاريض » وغير ذلك عا 
يتعلق بالعروض . وقد ذكر ذلك العروضيون مفصلا . ولا تتزن 
هذه المنظومة إلا بتسكين بعض الحروف المتحركة . 


ولنشرع ف المقصود ¢ يعون القادر المعيود ٠.‏ 


%+ # ف 
قال الحبنب نفعنا الله به » وأذاقنا من حلاوة مشر به : 
اساچ پا نیت ای عل من کی ی ب رر 
لإ عن جيرة الى الذى نجاور فالشوق قد أرب على السرائز 
( قوله : سے ود و مضاف عذف ر الندأء »> 
أما نداء غيره كالنسي هنا قعل - اه 1 سدور 
( قوله : تشفى به الخواطر) . . جملة نعتية لبر ؛ فبى فى حل جر. 
والحى : اليطن م ن بطون العرب ؛ اعينه أا . ومقعول دجاور» 
ضمير حذوف ؛ والتقدر تحاوره . (وقوله فالشوق) : مبتدأ خبره 
[ النى ] : ياس بم حاجر هل من خبر تشفى سیه خواطر 
إلى .ين > تنه عن جبره 5 ى الذى تجاوره ؛ لان لش شوق قدأرى 


وزاد على السرأئر(١)‏ فلا یطاق كانه » والشوق والاشتياق کا فى 
الصحاح : نزاع النفس إلى الشىء ؛ وقد جاء فى السنة « وأسألك 
النظر إلى وجبك الكريم والشوق إلى لقائك » . 

وف البيت الآول براعة الاستهلال » لآن فيه إشارة إلى أن 
المقصود ہذا النظم هو سيد الوجود > وإمام أهل الشهود . 
صاحب اللواء المعقودء والمقام انحمود: والحوض المورود 
صلى الله وسل عليه > وعلى آله الركم السجود ‏ حيث ذكر فيه 
د حاجر » الذى هو موضع بطريق مك . وهذا مط ما دحيه 
صل الله عليه وسلم » فإنهم يفتتحون غالباً مداتحه صل الله عليه 
وسل بذكر الجبات المحجاز به > كذى سل و وإضم > ورأمة ¿ 
وطويلع . ويطرحون التغزل بذ كر الغوانى والاغاق » إذ هوه 
للق بهذا المقام الشريف » والقدر العالى المنيف کا ذكره 
النابمسى » ويرشد لبه قوله تعالى : ل( لا تجعلوا دعاء الرسول يينكم 
كدعاء بعضك بعضا 4 وخص الناظم النسے الحاجرى بال:داء لما 
ينما من ذكر الحبيب عند هبوبه » لان الحب داكا يتفكر فى 
بحاسن بوبه ؛ ويقسلى بذكره وبآثارهءم قال بعضهم : 
خيالك فى عينى وذ كرك فى فى ومثواك فى قلى فكيف تغيب 

فإذا هب النسيم من جبة موضعه تخيل أنه حمل رانحته إليه › 

)١(‏ السرائر :جع سريرة»وهى المر الذى يكنم »وااراد موضعهوهوالقاب 


Y۷ 


فوصفه حينئذ بالشذا أو غيره » فيتخيل عر ف١(١)‏ المحبوب . 
وللناظم نفعنا الله به فى التائية الكبرى : 
بعشت يران العقيق تحيتّى وأودعتها ريح الصباحين هبت 
تيراً وقد مرت على ف ركت فؤادىكتحر ياكالخصو نالرطيبة 
وأهدت لروحى نفحة عنبرية من الحىفاشتاقت لقر بالاحيه 
ألا ترى إلى قول فى الله يعقوب عليه السلام: ل إتى لاجد دخ 
ووسف لولا أن تفندون 4 قال المفسرون : أوصلته الصبامن 
مسيرة ثلاثة أيام أو تمانية أيام » وقيل عشرة » وقيل شهر . 
ولهذا أكثر الشعراء من ذكر الصبا فى أشعارهم . وهذا ديدن 
اين » ومنوج المستهترين(؟) وللشيخ عبد التى النابلسى نفع الله به 
فى حلبة هذا الجال » وججرى هذا المنوال : 
أحن لومض البرقمنجمة اجى وأشتاق إن هبت عل النسائم 
ثم إن المعنى فى بطن الشاعر » لكن تظبره قرائن الأحوال » 
وهى محكمة فى الجال . 
E3‏ 
قال الجيدب نفع أله به : 
)١(‏ العرف ‏ بفتح فسكون ‏ الراة . 
(؟)بفتحالتائين أى المولمين بالحيوب. 


۸ 


وافیت ربعى با سے لاحر مداتا { 
لإعسى متك لی یا نسم أخباز عن الحبيب النازح الاجر 4 

قوله : ( يا نسم الأسحار ) هو بنقل ال+ركة للوزن » وكذا 
قوله : ( عيون الاغيار ) بنقل الحركة . وكاف الخطاب فى قوله : 
( معك ) سا كنة » وراء الروى فى الاربعة المواضع أا سا كنة 
الوزن . والربع : منزل القوم . ووا فعل ماض بھی انی : 
والأسحار: جع سحر » وهو قبيل الصبح . والآغيار: جع غير» 
وهى 555 الدهر وأحواله عند أهل اللغة(١)‏ . وأما عند أهل 
الله فعناها ‏ وهو المراد هنا ظلمات تحدث ف القَاب » وعول 
بدنه وبين شېو دالم ولوا لحضور معه.وسبما غالبا الأوصافالمذمومة 
القائمة بالعبد » فإذا زالت وحل علها الأوصاف الحمودة أشرق 
القلب . وأصل هذا الإشراق من نور الإيان . وإشراق كل قاب 
بحسب قوة الإإعان وضعفه » إذ هو عند أهل السنة واجماعة يزيد 
وينقض بكثرة الطاعات ونقصانما » والدليل على ذلك قوله تعالى : 
١‏ وإذا تليت عابم آياته زادتهم إعانا 4 وهو ظاهر » إذ هو 
تصديق القلب . وليس تصديق المةَلدكتصديق العارف بالدليل » 


. فى لسان العرب : « الأغيار » جم غير ( بفتح أوله ) ععنى السوى‎ )١( 
ويطلق الغير اسما على التغير والتحول . والغير ( بكسر ففتح ) اسم من تغير الحال»‎ 
2 وغير الدهر : أحواله المتغيرة 5 فتأمل عبارة الشارح‎ ٠ أو جم غيرة‎ 


وهو ليس كتصديق المراقب ؛ وهو ليس كتصديق المشاهد » وهو 
أيمن ادي المستغرق الذى لا يشاهد إلا الله . 

وهذا فى غير الآنبياء » وأما ثم فيزيد إمانهم ولا ينقص . 

وللنور المذكور علامة » وهی کا فى الحديث : التجافى عن دار 
الغرور » والإنابة إلى دار الخلود . 

وف البيت استعارة مكنية تخبيلية ترشيحية » حيث شبه 
الأغبار برقباء ذوى عيون ام مع القطع ف كل فإنهما قاطعان » أعنى 
الأغبار والرقباء عن بلوغ المارب ٠‏ وأثبت هذه الاغبار 0 
على سب التخييل» وذكر النوم ترشيحا »هذا عل هذهب السکا ى. 
وأها على مذهب الوم ::فالاستغارة هنا تبعية ة تصر ية کا يقم ذلك 
من له إلمام بقن البيان . 

ثم إن أهل هذا المقام قد كارن بالفسم عما حمله الروح من 
العلوم والمعارف الإلحية والحقائق الربانية » م يفم ذلك 7 
النابلسى » ولعل ذلك هو المراد هنا . 

ثم إن الناظى نفع الله به خص السحر » لانه وقت التجليات 
الالهية للمؤ منين » والفتح الرباق على السالكين ٠‏ وصرح بعضهم 
أنه كناية عن أواثلها » وف 4 الوقت تستجاب الدعوات » وتنزل 
البركات لمن وفقه الله من أهل الرغبات . وإئما كان هذا الوقت 
مخصوصا ها ذ كر لآنه وقت غفلة واستغراق نوم ولذة » ومفارقة 


١ 


تلك الاذة تصعب سما على أهل الرفاهية . فن آثر القيام لمناجانه 
دل على خلوص نيته » وصحة رغبته فوا عند ربه » فكان حققاً 
بالإجابة . وتخلف الإجابة فى البعض إما حال فى الداعى أو ى 
الدعاء . قال بعض العارفين : ما من ليلة إلا ويتزل من السهاء فى 
اثلث الاخير فتوح ربانى» فيلتقطه أهل التسلم ثم أهل التفويض 
3 تقح الافاضة مخ هو له على أصحاب الدوائر العاية 05 
الافلاك KJ‏ ثم تقع منهم على الحفظة والنواب » ثم منهم على 
المسلكينو الصا ين و العلماء العاملين يمن حضير الباب» فإن اد يقلن 
حضر.. قال:و أماالنا” عو نفالثاثالآخيرة قنصيهم عن أسيق الرجال 
اشن( يعنى رجال الصلوات الخنس) المفيضين على أهلها إمدادهاء 
والموكل بصلاة الصبح ,أخذ لكل من غاب نصيبه ويؤديه له عند 
صلاة اصع ءاقل فراغه مب | أو معه . ومن تخلف عن اليقظة 
عند صلاة الصبح أعطى نصييه فى أسبابه الدنيوية إذا رضى بإقامة 
أنه له فما 6 ای هق شرح ورد السحر للعلامة عمر الشبرأوى . 
وباججلة - فقيام الليل من أقرب الوسائل إلى حصول المآمل . ومن 
جملة أدوءة القاب الخسةالتى نظمها بعضب(١)‏ بقوله : 
دواء قلبك خس عند قسوته فام علما تفز بالخير والظفر 
خلاء بطن وقرآن” تبره كذا تضرع باك ساحة السحر 


(۱) هو الإمام النووى؟ ا فى شرح تاثية السلوك الشمرنوبى ٠‏ 


اذا قبامك جنم الليل أوسطه وأن تجالس أهل الخير والخبر 
وإنما کان قبام الليلم نالادوية النافعة للقلب ا :رر » وللانه 
داب الصالحين » 5 أفر الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه بذلك 
فقال تعالى : ل وأا المزمل قم الليل إلا قليلا ¢ والمراد كا قاله 
لسرن ب قم للصلاة والعيادة » وإتما كان التضر ع فى السحر 
من اللادوية لما تقدم ا وقت التجليات » ولانه وقت إجابة للدعاء 
کا تقدم . وبالقرآن ينشر ح الصدر للإعان ء ويستنير الباطن مع 
مراعاة الآداب»وعصل م ااا ائدالدنيوية والاخروية 
ما لا حصر إذا كان فى هذا الوقت . وقد حصل 
انور فتوح بسدب التللاوة فى هذا الوقت مع الإخلاص . 
خلاء البطن راحة القلب » لا سا إذا أقترن بذلك عذاء 7 
الذى هو الذ كر ٠‏ ومن فوائده خفة المدن للعبادات » وى اي 
«الجوع منالعبادة»(1) ووردت فيه أخبار وأحاديثءوأما مجالسة 
الصالحين فانها تورث الاقتداء بهم فى الاقوال والافعال والاحوال 
وما يستقيد الانسان ويزداد صلاحا » إذ المرء على دين خليله م فى 
الخبر . فالصالحون : مم القوم الكرام الذين لا يشق جليسهم 
ولا يضام ٠‏ وق معنى جالستهم مطالعة الكتب الم لفة فى سيرثم 
المرضية المشتملة على مر اام > وإ كثار النظر فى مؤ لفاتهم المعربة 


» كذا بالأصل؟ ولا نعرفه حديثا » والوارد : « الدعاء مخ العبادة‎ )١( 
. وف الإحياء : حديث « قلة الطعام هى العيادة » أه‎ 


1١ 


عن علومبم ولك أجاة سيدنا انام نفع الله به حيث قال 
فى منظومته الرائية : 
إذا فاتنى ”قرب الاحبة واللقا فؤذكرثم ار حشة خاطرى 
فإن أحاديث الآحبة تمرهَم لقلى من الدا.العضالانخامر(١)‏ 
( قوله : عن الحبيب ) المراد به سيد الآولين والأخرن › 
وحبيب رب العالمين » خاتم النبيين صل الله وسل علبه وعلل آله 
وصحيه أجمعين . وقد اختص على الله عليه وسلم عل ألسنة 
المسلمين « تحبيب الله » بحيث لا ينصرف هذا الاسم إلى غيره عند 
الإطلاق فى كلام أهل الإشارة » إذ يحب أن يكون حبيبا عقلا 
ونقلا » فتسميته به على وجه استحةاقه لمدلوله . ووجوب عبته 
ما لا يحتاج إلى إقامة دليل » وفى الحديث : « أحبوا الله لما يخذوم 
من نعمه » وأحبوتى لهب الله » وفى ابر المشمور : « ألا وأنا 
حبرب الله ولا نفر » وعختار أهل السنة واماعة أن أسماءه صل الله 
عليه ولم توقيفية » أى تتوقف علىورودها ف اللكتاب أو السنة . 
قال العلباء : إن ظاهر الخير المذكور يدل على أن الحية 
آم من الخلة » لان سياق الفضائل الى أوتها صلى الله عليه وسل 
يدل على أنكل ما ذ کر له أثم فضلا من کل ما ذكر لغيره . وقد 
اختص بالحبة كا اشتور إبراهم عليه السلام بالخلة ؛ فدل على أن 


. ف الديوان البيت الأول هنا مؤخر عن الثانى وبينب! بيت ؟ فليراجم‎ )١( 


۱۳ 


انحية أفضل » لان صاحها أفضل . والفرق بين الحبيب 
وا خليق كاقل التببابررق + أف ال جر القع اج 
الله ثم أحبه » والحبيب الذى أحبه الله ابتداء تفضلا » والخليل 
الذى جعل مالك فداء خليله » والحبيب الذى جع لالمؤلى ملكته 
فداءه » ومذ المعنى أيضا يكون الحبيب أفضل من الخليل » قال 
اارعى رحمه الله : 
إذا ذكر الخليل فذا حبيب عليه الله فى التوراة أثى 

وقال البوصيرى فى لاميته : 
أعلى المراتب عند اله رتبته واعل فا موضع الحبوب بجهول 

وهذا الاسم ( أعنى حبيبا ) على وزن فعيل بمعنى فاعل , 
ويحىء بمعنى مفعول » ويصلح المعنيان فيه هنا » فعلى الأول هوء 
صبل الله عليه وسل حب لربه ولاوليائه » وعلى الثانی محبوب لربه 
ولأوايائه . 

(قوله : النازح المهاجر ) هما نعتان للحبيب » أى الذى 
هاجر من مكة إلى المدينة المنورة ودفن ها » وقد هاجر إليما 
أصحابديا هاجر » رضى الله تعالى عنهم ٠‏ 


ند ين فين 


قال الجحيب تفع الله به : 
[حبة الأحِبّه فى الفاح لاءبل جر ی مني مجارى الم 
١‏ وکا ير للق تبس فاضت دموع المين فى الاجر 4 
قوله : ( الاحبه ) بتشديد الباء وبالهاء لا بالتاء لأجل النظم » 
وم الروى سا كنة » وكذا الراء فى ( انحاجر) . وقصده رطى اله 
خان ضدق عه اة سق كاد خم فى الفؤاد لشدة 
تمكنه وشوته . وللادیب ألى بكر بن حجة ال#وى فى مدحه 
صل الله عليه وسل مايقرب منهذا المعنى » أو هو بعينهحيث قال : 
فياءرب الوادى المنيع حجابهء وأعبى به قلى الذى فيه خيموا 
قوله ( لابل جرى منى مجارى الدم) هو بنصب الياء فى (يجارى 
الدم) والمعنى : جرى حب الآحبة فى المجرى الذىيجرى فيه الدم 
لشدة ثبوته » فكأنه امتزج بالأعضاء » وسرى فيها سريان الماء 
فىالعود الاخضرء وهذا هو الحب الجيلى الذى لاعصل بتكلف . 
ال اال آفار ان الوس قدس ات س قال : 
جرىحما بجرى دى فىمفاصل فأصبح لى عن کل شىء مواشغل 
قوله :( وکاما برق المى تسم ) المر أد باخمى : حمى الحبوب » 
أىكيا مر البرق من حماه فاضت دموعى » وذلك لما ينشأ بمعا ينته 
من التذكر؛ فإعاض البرق من جبة امحبوب سيب للتذكرا لوحب 
للبكاء والإفراط فيه »ا قيل : 


١6 


تذكرت أياماً لنا وليالياً مضت جرت من ذكرهزدموع 
ألا هل ها يوماً من‌الدهر أوبة وهل لى إلى أرض الحبيبرجوع 
5" لا خن على من خاض ف عل التوحيد أن الاسماء كلما إذا 
أظطلقيت على لله وعلى غيره لم :طلق علہما ععی وأحد 55 
وأن كل ما يستحيل معناه فى حق المولى من الصفات يراد به 
غا ته »كال رحمة فان معناها رقة فى القلب » فيراد بها فى حقه تعالى 
غايتها وهى الإنعام . وكذا الصيور فإنه من الصبر الذى هو حيس 
اانفس على المشاق » فيفسر فى حقه تعالى بالذى لا يعجل بالعقوبة 
على من عصاه ء و بذلك يعلم أن عبة الله لعبده لا يراد بها معناها 
الذى هو الميل والود للحبوب ٠»‏ لاستحالة ذلك فى حقه تعالى . 
وقد اختلف علباء الشرع فى معناها فى حق الله تعالى » فنهم من 
ردها إلى صفة الفعل » ومعناها حينئذ : إنعامه وإحسانه تعالى على 
عبده ومنهم من حملبا على إرادة الإنعام على عبده أى انعام بدرجة 
رفيعة كفظه وتقر يبه . وأما بالنسبة للعبد فحبته لله سبحانه و تعالى 
انقياده وإذعانه لطاعته وابتغاء مرضاته » وأن لا يفعل ما يوجب 
#خطه وعقابه » ولذا قال بعضهم ٠‏ 
تعصى الإله وأنت تظبر حبه هذا لعمرى فى القياس بديع 
لو كان حبك صادقاً لآطعته إن الحب لمن حب مطيع 


وف التنزيل : ل فسوف ,أت الله بقوم بحيهم وحبونه 4 قيل : 


1 


الضمير لأهل الين نزلت فيم الآية » لما روى أنه عليه الصلاة 
والسلام أشار إلى أي موسى الأشعرى وقال : « قوم هذاء وقيل 
اافرس ٠‏ لآنه صلى الله عليه وسلم ستل عنهم » فضرب بيده على 
عائق سلبان وقال : « هذا وذووه» أفاده البيضاوى . أما عند أهل 
الأحوال فحبتهم لله من الوجدانيات الى تلف وتدق عن التعبير 
عنها ‏ تنشأ عن تخلص الروح من الأعراض المكدرة » وعن فناء 
النفس عن الحظوظ والعلل والاغراض » وقد ذكرها النسترى20© 
فى رسالته . ونص عبارته : وأما عبة العبد له خالة يحدها من قلبه 
تلطف عن العبارة » أى لا »كن التعبير عنها بلفظ غير لفظ الحبة » 
قال : وقد تحمله تلك الحالة على التعظ له وإيثار رضاه » وقلة 
الصبر عنه والاهتياج إليه » وعدم القرار من دونه » ووجود 
الاستتناس بدوام ذكره له بقلبه . وليست عبة العبد له متضمنة 
ميلا ولا اختطاطا » أى ڪونه فى خط حيط به التهى 
ما أرقف نفك .. 

ثم إن أسبايها كثيرة » وهى إما علبية أو عملية . أما العلمية 
فكاليقين والفسكر فى دوام لاه تعالى وإنعامه على عبده » والصفح 
والإ كرام واللطف بغفران الذنوب » والإنعام والتوفيق لصالح 
(۱) التدترى : أو عمد سمل بن عبد الله , أح-_ه أنمة الصوفية ؛ توفى 


سنة 588 ه . وتستر ( بضم فسكون ففتح ) : بلدة ٠ن‏ كور الأهواز من 
خوزستان .اه 


(؟ الكوكب الزاهر ) ۱۷ 


الأعمال » وإصلاح النيات وحسن العمل » بأن يشهد أن الله 
تعالى هو الفاعل له » وأن العبد عل لظهور ذلك فقط . فالحق 
سبحانه وتعالى هو الذى أنشاً صور الاعمال» قال تعالى : إ وات 
خلةكم وما تعماون 4 والاعمال وإن كانت منفية عن العبد من 
ج الامتقلال واکان فى تست اله جن حي الكسب ؛ 
وتضاف إليه لآنه عل ظبورها قال تعالى  :‏ وقل اعماوا فسيرى 
لله عملم 4 ومن هذه الحيثية يشاب العبد ويعاقب على فعله . 
واعتقاد غير هذا عخالفة للحق الذى عليه السواد الأعظم من 
المسلبين » كاعتقاد الجبرية القائلين : إن العبد ليس له كسب » 
بلهو مجبور . وهذا من أدق مباحث عل الكلام وأعظمها خطراً 
لمن لا ينظر إلى هذين المقامين » ولذلك قال الجنيد قدس سره : 
إباك أن تقف فى حضرة شهود الفعل لله وحده دون عباده فتقع 
فى مبواة من التاف ! ولا ترى لك مع ذلك قط ذنبا قتبلك مم 
الهالكين ! وليحذر من يقف على غالب كلام الصوفيه ورقائقهم 
التى تشير إلى نسبة الافعال إلى الله سبحانه وتعالى أن يظن بأن 
ماده الجبر الظاهرى لا يفبم منه ظاهرآ » وحاشام من الجر 
الغلامرى ! لكن هو لاء غلب فهم شېو د الحق» فلا يرون لأنفسهم 
عملا » ولا يعسبون للاحد فعلا » لانه من حيثك صدوره من الله 
تعالى حميد »كا قال بعض العار فين : 


۱۸ 


إذا مارأبت الله لكل فاعلا وجدت جميع الكائنات ملاحاً 
وإن لم ترى إلا مظاهر صنعه ححبت فصيرت القباح ملاحا 
[ ومن أسباب الحبة ٠  ]‏ عدم الاعتهاد على العمل » وهكذا 
شأن العارفين الكاملين » فإنهم لا يرون لأنفسهم عملا ألبتة 
يعتمدون عليه » لان ذلك يوقع فى الخال نافاة رؤية التقصير 
الى هى من أنفع الآشياء عند أهل الله الذين يرون أنهم مقصرون 
منة الله الجسيمة عليهم » الى أعظمها نعمة الإيجاد والإمداد . 
ومن أهل هذا المقام سيدنا الناظم نفعنا الله به » وكثيراً ما يشير 
إلى رؤية التقصير وشهود المنة فى كلامه المنظوم والمنثور » ومنه 
منظومته البائية الى جمع فما رؤية التقصير واستشعار الخذوف 
والرجاء »كا يظور ذلك لمن تأمل فى معانها» وهى قوله : 
تفي ضعيوفبالدموع السواكب ومالى لا أبكى على خير ذاهب 
عل الفبر اڈ وى وساق اقتاج بال یر وآفال تاكن 
على ۳ 5 الأيام ا ت وات ید هن شۇم المكاسب 
على زهرات العيش لما تساقطت برح الأمانىوالظنون السكواذب 
عل "أرق الأوكات 1 فیا اسراف قبن بين لام ولاعب 
على صرف الأنفاس فى غير طائل ولا نافع من فمل فضل وواجبر 
إل أن قال متقفرا وملتجاً وراجيآ : 


15 


فاستففر الله المظلي چاه شه ن خا ازب 
إليه ماب وهو سؤلی وملجى”2 ولى أمل فى عطفه غير خائب 

[ ومن أسباب المحبة  ]‏ « تكلف الاعمال المظاوية بالجد 
وإيقاعبا على سان الموافقة » مع التشمير لآداء الواجبات والنوافل؛ 
وما حصل القرب للعبد إلى أن يصل إلى أقصى المقامات . 
اق اديه 

[ ومنها  ]‏ ذكرا لله سببحانه وتعالىفى الأسحار بلسان الافتقار» 
والتهجد فى هذا الوقت والمواظية عليه مع الإخلاص 5 فان لله 
سخا وتعال. قات ى ازم لامك ؛ کاور 5ران ةق 
فى أيام ده ركم نفحات فتعرضوا ها » و يفبغى ملاحظة هذا الحديث 
عند التعرض للنفحا تف أى وقت كان . 

[ ومن أسباب الحبة ] _ الإ كثار من الدعاء والابتهال امتثالا 
لآمره تعالى حيث قال : ل ادعونى أستجب لك 4 وإظهار الفاقة 
و« الدعاء مخ العبادة » کا فى الحديث » أى خالصها . وإنما كان عا 
ها لآن الداعى إنما يدعو الله عند انقطاع أمله ما سواه » وذلك 
حقيقة التوحيد والإخلاص » ولا عبادة فوقهما » أو لما فيه من 
إظبار الافتقار والتبرى من الحول والقوة » وهو سمة العبودية 
واستشعار ذلة البشرية » قال بعض العارفين : 
لله ينشب إن رت اه وب آم حت مال عضب 


۰ 


[ ومن أسباب الحبه ] - عخالطة الحبين وححادثتهم مع العمل 
على منو الهم > والاستشراف على مواجيدهم وأعبالحم ؛ وا حرص 
على الاقتداء بهم . وفى معنى ذلك مطالعةكتيهم ومو لفاتهم . 

[ وما[ حسن الظن الله سبحانه وتعالى فى أمى الدنيا والدين ؛ 
فإنه مقام شريف من مقامات اليقين » والناس فيه على قسمين : 
والخخاصة منهم وثم العارفون عسنون الظن به لاتصافه تعالى 
بالصفات الءلية . والعامة لما عودهم به من الإحسان والنعم السنية» 
فن لم يصل إلى مقام الخاصة فليحسن الظن بالله لما عوده من 
الإحسان » ويكون واثقاً يربه تعالى فى إيصال المنافع إليه ودفم 
امار عنه كا ضر ذه » وكرت قوي الرجاء فى قول أعناله 
فى الآخرة وغفران ذنوبه کا وعده سبحانه وتعالى » وقد قال 
عض الشهر أء : 

الله عكدك الي 2ل تقس غفل ماقد مضى 

ومن أعظم مواطن حسمن الظن بالله : حالة الموت؛ لما فى 
الحديث . لا يموتن أحدك, إلا وهو محسن الظن بالله »» وورد : 
, انا عند ظن عبدى فى فليظن بی ما شاء » ٠‏ وأنشد العارف بالله 
عى النووى عند الاختصار : 
تباشر قلى فى قدوبى عليهم وبالسیر روحى بوم سری إلمهم 
وفى رحاتی يصفو مقاى وحبذا مقام به حط الرحال لديهم 


۲١ 


ولازاد لى إلا يقينى بأنهم الهم كرم يغنى الوفود عليهم 

| ومن أسباب الحية ]| عاسبة النفس » والتوبة من جميع 

الذنوب » والتوبة أول منازل السالكين » قال سيدنا الناظم 

نفع أله به : 

والنوية الخلسباء أول خطوة لسالكين إلى الجاء الأمنع 
والاستغفار والرجوع إلى طاعة الله » وإرسال المدامم حرا 

على ما فات من أوقات العمر الضائع . 

1 ومن أسباب الحبة ] مراقبه ا مولى فى الحركات وااسكنات . 
وهذا المقام أعنى المراقبة شرط فى طريق المقر بين » وهى دوام 
استحضار القلب إحاطة عل الله تعالى عركاته وسكنانه . 

واعم أن الأحوال المذكورة من التعظى وإيثار رضاه » 
وغير ذلك من أحوال انحبين يدور عليها كلامبم ٠‏ فن ذلك قول 
سلطان العاشقين عمر بن الفارض قدس سره : 
وتعذييم عذب على وجورم على با يقضى اوی لكم' عدل 

ولعم : 
هجرت الللق طرءا فى رضا کا وأيتمت المیال لكى أراکا 
فلو قطمستى إري؟ فإري لما حن“ الفؤاد إلى سواكا 

ولسلطان العاشقين ان الفارض : 


نف 


وما شئت فى هواك اختبرنی فاختيارى ماکان فيه رضأكا 
ومن تحقق له هذا المقام لا يدث شكواه. فى سره وتجواه 
إلا إليه تعالى لا لغيره » وفى الحديث : د ثلاث من كنوز الير : 
كتمان الصدقة » وكتمان المصدة » وككتمان الشكوى » يقول الله تعالى » 
« إذا ابتليت عبدى فصر ولم يشكنى إلى عواده أبدلته ا خيراً 
من لخه » ودماً خيراً من دمه ٠‏ فإن أبرأته أ رأته ولا ذنب عليه : 
وإن توفيته توفيته إلى رحمتى » اه . نعم الشكوى إليه تعالى من 
الالتجاء والتضرع ٠‏ وإظبار الافتقار إليه مطلوب کا قال 
أبو الصديق : ( [نما أشكوا بى وحزنى إلى الله ) ولبعضهم : 
على أى حال رد قاضى الهوى الدعوى 
وف القلب سر نشره قط لا تروى 
إلى أن قال : 
خزانة وصل كل من رام فتحها فد أغلقاللذات واستفتح البلوى 
فأول ما يقضى على من برومه قبولالبلاوالبمدعنموطن الشّكوى 
كذامن أراد الحب فليحتفل له وإلا فا نيل المنى لقمة الماوى 
ولبعضهم : 
أموت بدانى لاأصيب دوائيا ولا فرحا ما أرى من بلائيا 
ذا كان داء العبد حب مليكه فن دونه برجو طببا مداو) 


۳ 


ومن لوازم الحبة قول بعضهم : 


عين الحب بنومها لا تنعم 
رحل الكرى عه فأسيل دنا 
يتلو الكتاب ودمعه مترقرق 
يتملق المولى ويسأله الرضا 
أيام كنت أجد ذيل جوالق 

سكي ل 
حتى إذا الیل استوى ارحيله 
ناداه باليل المنخص قف على 


دعق افا من أعن قا 


يأ حسنه 


بولان. لا أشكر القرى ذاه 


2 2 
ترعى الدياجى والخلائق نوم 


ما فى الضمير من الحبة يكم 
يَذرى الدموع هو الحب المسقم 
ويقول یامن کان عنى ع 
متمرداً رغراً ونفسى أظر 
بمخضوع مشتاق ودمع يسجم 
وخشى من الصبح للشو يريت 
أهل الموى فعسام” أن برحموا 
عب الب أن عب سم 
ری وات حبتی لك تل 


4 


ولحجة الإسلام ف مقام الاسكتامن بالفرار من الناس : 


تركت هوی ايلى وسعدى ععزل 


وات بالأغواق. ميل فرت 


غزات لهم غزلا رقيقاً فل أجد 


وعدت إلى حبوب أول منزل 
منازل من تهوى رويدك فانزل 
لنسحى غزالا فکس ت 


. » ... الرواية الحةوظة : « لغزلى نساجا‎ )١( 


۲4 


وللجيل فى مقام الرضا بمراد الله : 
تان لى الالام إذ أنت مسقمى وق مس بی عندى صنائع 
وقد أشار بذكر المنقطعين إلى اه » المستأفسين مولام سيدى 
الناظم فى تائيته الكبرى فقال: 
ولله أقوام تأى البعض منهمو عن البعض إيثاراً لمقصود خاوة 
وأنسا مولام شد که تھ فى كل س ا 
فنهم مقے فى الأنام وإنه لستور عنهم نحت أستار غيرة 
براه الورى إلا القليل كغيره من الغافلين التاركين استقامة 
ومنهم رحال يؤثرون سياحة وسكنى مغارات الجبال وقفرة”"© 
ومنهم رجال ظاهرون بأمره لإرشاد هذا الخلق نبج الطريقة 
لمم هة فى دعوة الللق جملة إلى الله عن نصح واطف ورحمة 
أفاد الحبيب - نفع الله به - أن للأولياء فى التناى مقاصد » 
وهى الخلوة والآنس با مولى بالمعية » والاشتغال بذ كره وخدمته » 
والمراد بها القيام بو ظائف العبودية » فكل ذلك من مقاصداذاوة ؛ 
وتمرتها صفاء القاوب والسرائر من كدورات العادات . وقد اختار 
السادة الصوفية الخلوة وعملوا بها . لكونها وسيلة إلى تبديل 
(1) هذا البيت سقط من الناسخ سهوا والواجب إثباته حيث تكام عنه 
الشارح فيا يأنى . 


a 


الصفات المذمومة » وأضافوا إلما الصمت والجوع والسهر » 
وهذه الآربع صار الأ بدال أبدالا » قال الشاعر : 
يامن بروم منازل الأبدال من غير قصد منه للاعمال 
لاتطمعن' فيها فلست من اهلها إن لم تزاحهم على الأحوال 
يبت الزلاية افسمث أركانة سادائنة فيه من الأبدال 
مابين صمت واعتزال دام والجوع والسهر النزيه الغالى 
وقول الحبيب نفع الله به : ( فتهم مقم فى الآنام . . ) إلى 
آخر الببتين ‏ يعنى أن من الأولياء من هو مقم بين الأنام وهو 
مستور عنهم ٠‏ وقوله (يراه الورى [)أى يراه الناس عامة كغيره 
من الغافلين التاركين الاستقامة إلا القليل وم أشكاله فى الحقيقة 
الورى ) والحاصل : أن المولى سبحانه وتعالى سترم بأن ألبسهم 
لباس التلبيس بين الآنام » فلا يعرفهم إلا لأشكالم . 
بظبور سلطان البشرية » قال شارحها : سر الخصوصية”' وهى 
(1) سر الخصوصية : أى سراً هو الخصوصية الى خض بها أولياءه من 
العارف والأسرار . بظهور البعمرية : أى الأحوال الى عرض للبشر ؟ فقد يكون 
بعض الأولياء خواصا مثلا ؟ ليستر خصوصيته بهذه الصفة فلا يعرفه كثير من الناس . 
ولولا هذا الستر لكان سرالله مبتذلا غير مصون . وقد ظلوا : لابد الشمس من 
سحاب . وللحسناء من نقاب ‏ اه شرنوبى على الم . وفيه إشارة إلى سيدى 
على الخواس شيخ العارف الشعراتى . 


۲۳٦ 


المعارف والأسرار الى يعطما الله لآوليائه » ويفيضها على قلوبهم 
بظبور سلطان البشرية » أى الأّا<وال الى تعرض للبشر » والأمور 
الدنيوية الى يتماطاها الناس » فإن بعض الاولياء قد يكون 
حمارا» أو خواصاً » أو حياكا فلا يعرفه غالب الناس » ليستر 
خصوصيته هذه الصفة التى يتعاطاها » وعخاضته للناس فى حال 
معاملته معبم . و قد يظبر الله آثار الخصوصيات على بعض النأس » 
وهم الدعاة إلى الله تعالى لكل بهم غيرهم ‏ انتهى . 

وفى الحديقة الندية شرح الطريقة الحمدية للعارف النابلمى » 
نقلا عن الشيخ الا كبر حى الدين بنعرنى فى معنى « تستر. الولى» : 
والصورة الى ظبر فما هذا الولى من أحواله أيضاً » فا ظر 
خلاف أحواله » وإتما ظبر يخلاف الحال الذى تعتقده العامة 
فى الولى أنه حال له » ولا خن ولى حاله عن الناس إلا بدخوله 
مداخلهم فى عاداتهم مما لا تنتبك فيه حرمة شرعية » فلا يرى 
العامة من هذا الولى إلا ما اعتادته من العامة » فلا يتميز ى حال 
الولى المتوهم فى نفوسهم فيكون ستراً لم على هذا الحال المتومم 
فا استتر أيضاً إلا حاله » فإن استتر بأمر فى الظاهر عندم أنه 
منتبك فيه حرمة شرعية فالغلط فى نظرم لا فى نفس الآمر » 
وبعيد أن يقع مثل هذا من كبير فى الطريق متمكن » ولا من 
صاحب حال لشغله » فإن صاحب الال نحت حك حاله قلا يقوم 
له خاطر فى الستر ولا فى الظمور » وإعا هو حك ما يصرفه فيه 


كف 


المعارف والأسرار الى يعطبها الله لآوليائه » وريفيضها على قلوبهم 
بظبور سلطان البشرية » أى الأأحوال الى تعرض للبشر » والأمور 
ألدنيوية الى يتماطاها الناس ؛ فإن بءض الاولياء قد يكون 
خاراء أو راسا + أوسمياكا قا بر ق غالب الاي © لس 
خصوصته هذه الصفة التى يتعاطاها » وعخاضته للناس فى حال 
معاملته معهم . وقد يظهر الله آثار الخصوصيات على بعض النأس » 
وهم الدعاة إلى الله تعالى ليتكمل بهم غيرهم ‏ انتهى . 

وف الحديقة الندية شرح الطر عه الخمدية للعارف النابلمى » 
نقلا عن الشيخ الا كبر حى الدين بنعرنى فى معنى « تستر. الولى» : 
والسورة الى لبر قبا عا الول مق أحواكة أا قاظي 
عخلاف أح-واله » وإتما ظبر بخلاف الخال الذى تعتقده العامة 
فى الولى أنه حال له » ولا خن ولى حاله عن الناس إلا بدخوله 
مد اخلهم ف عاداتهم مما لا تنهك فيه حرمة شرعية » فلا برى 
العامة من هذا الولى إلا ما اعتادته من العامة » فلا يشميز م حال 
الولى المتوهم فى نفو سم فک با 2 م على هذا الحال المتوهم 
فا استتر أيضاً إلا عاله » فإن استتر 1 فى الظاهر عندم أنه 
منتبك فيه حرمة شرعية فالغلط فى نظرم لا فى نفس الآمر › 
وبعيد أن يقع مثل هذا من كبير فى الطريق متمكن » ولا من 
صاحب حال لشغله » فإن صاحب الحال. تحت حك حاله قلا يقوم 
له خاطر ف الستر ولا فى الظبور ؛ وأا هو عك ما يصرفه فيه 


كف 


حاله . و[تما بقع الستر من الا كار بالمباحات والعادات الى لايقدح 
الشرع فما خاصة - انتمهى . 

وقوله : (ومنهم رجال يؤرون ساحة الخ 323 ( أى ومن 
الأولياء رجال يؤثرون سياحة فى البرارى وسكنى المغارات . 
وهؤلاء قوم اختاروا الاءتزال عن الناس إلى مواضع الول 
البعيدة عن الامصار والقرى ھن زعوس الجيال ومتقطعات اأقفار ¢ 
وقنعوا بالقليل مما تنبته الأرض من الثار المباحة » واستأنسوا 
مخالقهم » ولولا الآنس بالمولى ما قدر أحد من أهل هذا المقام 
عل التبتل والانفراد فى رءوس الجبال والقناعة با كل الحشيش 

وأقل أمر فى هذا الاعتزال : أن يلازم الإنسان بيته فلا خرج 
إلا مقدار العفرورة f‏ روى الاك ف ر عن أبن غر 6 
عن رسول الله صل الله عليه ولل قال : إذا رأيت الناس قد 
مرجت عبودثم وخفيت أماتهم » وكانوا هكذا (وشبك بين أنامله ) 
فالزم بتك »واملك عليك لسانك 6 وخل م تعرف ودع ماتنکر 3 
وعليك خاصة 5 نفسك > ودع عنك أهر العامة »> أثر بره 
السو ى ق الجامع الصغير 5 وعبل هذا كان خواصسلفنا العلو ن ¢ 
عليه من الاخلاق الردية » والأعمالالنميمة ثم الخلوة فى اتمم » 
ليتحققوا بأنس الخالق . وقصدم بالتبتل فا جمع الهمة على 


A 


المقصود ¢ والانفراد با بوب ( لتسكيل مناجاتهم 4 ويترقوله 
فى معارج القرب . وللإمام اليافعى أعاد الله علينا من بركاته : 
فلازم کات حين تعمزل الورى إذالقلب وع وصدرك يشرح 
فقد قال أشياخ الطريقة من يحد 2 يخلوته جما فلا قط يبرح 
وفمثلهذا الوقتجاءتصريحة أحاديث فى مدح اعتزال تصرح 

وقوله : ( ومنهم رجال ظاهرون هره : 5 ا أى ومن 
الأولياء رجال ظاهرون بأمره . والمراد بالآمر هنا : ماشرعه الله 
ورسوله من الاحكام واستمر العمل به . وااراد م مقررو 
الشرائع والاحكام 0 وم الذين قصروا ممم على دعوة الخلق 
إلى الله على طريقة سيد المرسلين » صلوات الله وسلامه عليه 
وعل آله أجمعين . 

وقوله : (عن نصح ) أى عن إخلاص وصدق ف دعوم 
ار 55 لم » وهذا شان أرباب الكال الدماة إلى الل . 

وقوله : ( ولطف ) هو الرفق )وهو نقيجة حسن الخلق ¢ 
وفى الحديث : ١‏ ماکان الرفق فى شىء الاز أنه ». 

وقوله : (ورحمة ) المراد مها رقة القلب . 

ثم هذه الأأوصاف » وهى النصح والرفق والرحمة من صفات 
هداة الخلق المتصدين لإرشادم إلى معام ديهم » إذ هى من صفات 


۳۹ 


الا نيباء ٠‏ والدعاة إلى الله نواب اق فى العالمكالرسل علبهم الصلاة 
والسلام فى زمانهم . فن قام فى مقام الإرشاد » و تصدى لنفع 
العباد » بكون على قدم النى صل الله عليه وسل فى دلالته الناس 
على ما ينفعيم : وقد ستل الناظم - تضع ألله تھے ا غد هر ]لتب 
الاولياء : من الذى هو أثقل أمرآً وا یا ؟ فأنشد 
هذا البت : 
ومنهم رجال ظاهرون بأمره لإرشاد هذا املق نهج الطر يقة 
ولا کارا آهذ عا لان من تصدى للإرشاد يحتاج أن 
لا يفارقه الصبر على ما يناله من الآذى » وهذا أشق على النفس» 
ومن أعمال الةلوب للأمور بها فى قوله تعالى : 9 يأها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ‏ . وقد قيل : 
فإن كنت فى هدى الأثمة راغب فوطنعلأنتشجيتك الوقائئم © 
بئفس وقور عند كل كريهة وقلب صبور وهو فى الصدر مانع 
لسانك مخزون وطرفك ملجم وسرك مكتوم لدى الرب ذائم 
وذكرك مغمور وبابك مغلق2 وثفرك بسام و بطنك جائم 
وقلبك مجروح وسوقك كاسد وفضلك مدفون وطمنك شالم 


)١(‏ شجبه : حزفه وشفله وأهلك . والشجب ‏ بالتحريك ‏ : الزن 
والمنت يصيب الإنسان من مر ض أو قتال اه . 


.م 


وفى كل يوم أنت جارع غصة 


فدونكت ھا اليل خذه ذريعة 


من الدهر والإخوان والقلبطابع 
وليلك شوق غاب عنه الطلائم 
ليوم عبوس عر فيه الذرائم 

وهذه طريقة السادة العلويين » فدأيهم الاشتغال بالعل والتعلم 
للإرشاد والدعوة إلى الله تعالى لاحياء #مربعة سيد المرسلين . 
قال بعض العلماء : إن الاشتغال بذلك مع صلاح النية أفضل من 
قيام الليل وصيام الهار » ومن الخلوة والرياضة » لاسما فى هذه 
الأعصار الى انطمست فما معالم الشريعة » وعم الجهل فى أهلبا ء 
وذلك من أفضل الطاعات و أعظم القربات بشرط صلاح النية . 


ولسيدى القطب أحمد بن عمر بن ”ميط قدس سره : 


فأب نأولو الإنصا فأبنأولو النهى وأين الجا والحجر أبن المشمر 
فلا زال فى إخواننا وربوعنا من العاويين الكرام البكر 
لنصرةدين المصط قأشرف الورى لكى يماو الأديان والحق أظهر 
معاشرة الإخوان قوموا جيك قيام أمرىء فى دعوة المق ينصر 
ونوبواعن الختار فى نشر ماأتى إليك به عن ربه لا تقصّروا 
ولا خذلوا شرع الرسول فإنه ‏ عزبز عليه ماعتر بل ابروا 
فنينصر الشرعالشريف فنصره ‏ تكفل مولاه به فتديروا 


. ف الأصل : « فن نصر » وعليه لايستقيم وزن البيت‎ )١( 


۳١ 


ورجح إلى ماكنا بصدده من المحية 35 3 إن المحيين على أقسام 
ثلاثة : عوام » وخواص » وخواص الخوأص . 

أما الأول - فحبتهم له تعالى لوفور إحسانه » وفى الحديث : 
ه أحبوا الله ما يغذوكي من نعمه . . الل الحديث . 

وأما الثانى _ فحبتهم خالصة من الشوائب . 

وأما الثااث ‏ فحبتهم عبارة عن التعشق الذى به يمحى العاشق 
عند يجل نور معشوقه » ولا تحصل هذه الحبة إلا بعد اليقين . 
ولرابعة العدوية : 
عاك سيق © سب الت يا كك ر ها 
ا تئ عو عب. افو فقتل بدك من سا 
وأما الذى أنت أهل له فكشفك للححب حتى أرا 6 
فلا الجد فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الجد فى ذا وذاكا 

وأكل الخلق فى انحبة سيد المرسلين , وإمام المتقين » صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين إذ الحب أصل المقامات الى عنها ظبر 
الوجود »کا ورد فى بعض الكتب الإلهية : « كنت كنز عخفياً 
ل أعرف» فأحببت أن أعرف» تخلقت الخلق وتعرفت إليهم > 
فى عرفونى )١(»‏ وهو صل اله عليه وسل أصل الموجودات » 

. قال السيوطى وغبره : لا أصل لهذا الحديث‎ )١( 


۳۲ 


فأعطى سبحانه وتعالى الأآصل للأصل » واعلم أن انحب لا يغفل 
عن عبوبه » ومطيع له ف القيام ما إليه دعاه » فإن الحب ولو 
تغافل لا يغفل عن ذكر الحبيب فى أى حال من حال قربه و بعده 
لان الحية دين أهل أله » ولذا قال ساطان العاشقين ان الفارض 
قدس الله سره : 
وعن مذهین‌الحب‌مالىمذهب وإن ملت يومآعنه فارقت ملتى 
م قال الحبيب نفع ألله به : 
ل مضی زمانى فى الجنا ودهرى2 ومدمعى قد خانی وصبرى 4 
ل وضاق بالفرقه" فسيح صدرى ماحياتى ک شا أكون صائر 4 
ذكر فى هذه الآبيات <اله وما اعتراه بسيب الحب » وأن 
دهره مضى فى جفاء حيث ل يكن سوا حصول النى فيه » وهذأ 
المعنى أحد أنواع الغزل المعير عنه ب « التشييب » عند الشعراء ؛ 
فإنهم يفتتحون قصائدهم بالغزل كى بتخلصوا منه إلى ال مقصود . 
والغزل أربعة أنواع : «الأول» ذ كر صفات الحب « الثانى» ذكر 
صفات الحبوب التى هى أسباب الحبة » حسية كانت أو معنوية » 
كالحسن و امال «الثالث » ما يتعلق با حب والحبوب جميعاً من هجر 
ووصل وصدء« الرابع » ما يتعلق بالوشاة . فذ كر الناظم نفع الله 
به هنا القسم الأول حيث قال : ومدمعی قد خاتى ال » آی مدمعه 


( ۳ الكوكب الزاهر) ۳ 


وصبره خاناه فلم يسعفه الدمع بالامتناع عن السكب » ولا الصبر 
يبقائه » بل ذهب الصير وكثر الدمع . 

قوله ( وضاق بالفرقه فسببم صدرى ) الفرقه بإبدال التاء هاء 
للوزن . وفسيسم الصدر من إضافة الصفة إلى الموصوف ٠‏ أى 
ضاق صدرى الفسييم يسبب الفرقة . وقوله ( ماحياتى ال ) المعنى 
بأى حال من الأحوال أكون صايراً على الجفاء» وما أقاسيه من 
ألم الفرقة » وقوله : (5 شا أ كون صابر ) هذه اللفظة معرودة عند 
أهل الهن » وهى وإن لم تسكن من وضع العربية لكا متداولة فى 
الالسن عندهم . وأ كون فعل مضارع » ولعل هذه اللفظة >ماونها 
حشواً فى الكلام » ويصدرون بها المضارع غالاً منرلة سين 
التنفيس »کا سمع منهم فى مخاطباتهم . 

شم قال الحبيب نفع الله به : 
(عتى عتى ياساكيين نبان أنينتىوقت الصفاالذى كان 4 
(ويتكشف'حاللأسىوالأشجان2 بوصل ليلى بهجة السام 4 

« عسى » معناها الترجى فى الحبوب » والاشفاق فى المكروه . 
وعل الأول قول الشاعر : 1 
فسى الذى أهدى ليوسف أهله وأمده فى السحن وهو أسير” 
أ يستحيب لنا و مجمع شملنا وله رب العلمين قدر 


۳٤ 


قوله ( والآشجان ) بنقل الحركة . ونعمان بفتم النون واد 
معروف » وهو المراد فى قول الشاعر : 
أعدذ د کر نيان لنا إن ذ کے کو الست ها رت يتضوع 

وف قول الآخر 
أيا جب تمان بالله خليا طريق الضّبا بخلص إلى نسيمها 

( قوله : يوصل ليل مجة المسامر ) قد جرت عادة الحبين فى 
تصائدم بذكر ليل » وی ممشوقة بجنون بنى حامر ثم العارفون 
يكنون با عن الحبوبة الحقيقية» وهى الحضرة العلية المازهة عن 
المشامة . 

وفى شرح الرسالة القشيرية للشيخ زكر يا الأنصارى قدس سره 
مانصه : ری مجنون بی عامر بعد موته فى المنام » وكان قد استخرق 
فى حب امرأة وساح ف البرارى » فقيل له : مافعل الله بك ؟ 
فقال : غفرلى ما كان مى من الزلل » وجعلى حجة على الحبين 
الذبن بدعون حب الله . 

فيه دليل على کاله تعالى وتنزهه » وأن من أحب حقه أن يفرغ 
كليته فى طلبه » وأن ينون بی عامس كانت محبته لمن له أشباه » مع 
أنه استغرق فى حبه هذا الاستغراق العظي » وساح فى البرارى » 
ولا رآه هذا الرائى فى النوم وهو من الحبين لله » سأله عن حاله ؛ 
فأجابه بما ذكر . ونما جعله حجة على من ذكر لانه بذل نفسه فى 


و 


حبة مخلوق له أشباه » فكيف عن ادعى محبة من لامثل له 
ولا شيه ؟ خقه أن تزيد عبته على عبة مجنون بى عاس الزيادة 
الغالبة . فہذه الرؤيا فى حق الرای إن كانت كات حبته لله وفى حق 
كل من سمعبا أه. والوصل عند القوم : مكاشفة القلوب » ومشاهدة 
اسا يطلع الله تعالى من أراد من أهل العناية على كونه 
تعالى معه فى سائر الاحوال الثابت ذلك فى نفس الاس . و مى 
هذاالشمود وصلا لاتصال العارف بشهود ما الام عليه فى الواقع 
قال تعالى : ( وهو معكم أينما كنتم ) أى على أى حال كتتم » فعيته 
تعالى لنا متحققة فى نفس الآمر . والذى حصل لهل العناية أن 
يكشف عن بصائرهم حى يشهدوها قاله فى شرح ورد السحر 
للعارف باه سيدى عمر بن جعفر الشبراوى » وهو من العلوم 
الذوقية الى تخ حقيقتها على غير أهلها . وفيه قال سيدى العارف 
بالله مر شدنا وبركتنا على بن تمد بن الحسين الحبثى العلوى أطال 
الله يهاه : 

حقيقةمعنى الوصل من على الغمر ومور دعين القرب من مطلعالفجر 
وف رس معنى الذوق ك من مجيبة يترجم عنما القلب والروحكالسر 

*# % فنا 
م قال اليب تفع ألله به . 

(أنا الذى فى حا مت عزون مشجون الفؤاد مرم 4 
(١‏ فبل تراها يا ندم تمل ما يقبى من هوی مخامر' 4 


۳٦ 


| 2 بتشديد الياء المفتوحة : من تيمه الحب » استعبده وأذله » 
ساعة ¢ مذ ال عقر منقاد 6 إذ العبودية تستلزم ذلك. والمغرم بصيعة 
لا يصير عنه . والجزن :هو افم . أو خلاف السرور . وهذه 
السا الأأريعة غاز 2 تعددت لميتداً عذوف ¢ تقديره . آنا 
الذى هو متي . . الح ٠‏ وذلك عند من جوز تعدد البر ؛ قال فى 
الخلاصة : 
وأخبروا بائنين أوبأ كثر عن واحد كهم سراة شعرا 

وقوله (فبل تراها . . ال . ) الاستفهام للإنكار ؛ أى لا تظنها 
یا نديمى تعلم ما حل بقلى من الحوى الذى خامره أى خالطه ؛ إذ 
الحب من الوجدانيات فلا بعرفه إلا صاحيه ؛ك قيل : 
لايعرف الشوق إلا من 'يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 

ولبعضهم وأجاد : 
حدق أنى فيه أصبحت مغرما ولكنه لم يذر ماسببُ الحب 
تمشقت. منه حالة لست ادر؟ ‏ على وصفها ]13 يذفها سوى قلى 

*% ينه تن 


۴۷ 


ل ياسا كنين السفح من فؤادى وادى الندا یا خی ر كل وادى 4 
( حيث المنادى سمّم المنادى يا أهل البصائر حدقوا البصاي' 4 
السفيم : طرف الجبل امحاذى للوادى . أو وسط الجبل ؛ شبه 
الفؤاد به على سبيل الاستعارة المكنية » لآنه صرح بالمشبه دون 
المشيه به » و[ عا دل عل المشبه بهشىء من لوازمه وهو السفح يلاء 
وذكر السكون ترشيحاً . والمعنى : أنهم كالمقيمين فى فؤاده لصدق 
عبته هم » وانطباع حقائقهم فى ذهنه » فهم بهذا المعنى حاضرون 
فى الفؤاد وإن غابت الأجساد » ويشبد له قول القائل : 
حبيب نأىوهوالقر يبالمصاقب وشحطالنوى تنض‌فيه اركاب ° 
والذى يظبر أن المنادى الآول والثانى يزئة اسم الفاعل فبو 
بكسر الدال » وحيث ظرف لكان الندا وهو وادى الندى 
والمراد به مكة مببط الوحى والتنذيل . أو طيبة المشرفة بسا كنبا 
عليه أفضل الصلاة والسلام . ولا مانع من إرادة الوادبين» إذكل 
منهما حظى بنصيب وافر منه صلى الله عليه وسل . 
ألا يارسول الله شرفت طيبة ومكة لما صرت طرز حلام 
حلات بهذى مرة ثم مرة بهذى فطاب الواديان كلاها 


)١(‏ المصاقب : الداتى . أو المواجه . الشحط : البعد . النوى ‏ هنا ب 
الدار . لم تنض : مزل . الركائب : الإبل . 


۳۸ 


والمراد بالنادى : الداعى إلى الله ؛ أى حيث الداعى يسمع 
الداعى فى ذلك الوادى » وهو كناية عن كثرة الدعاة إلى الله , 
ولم بزل فيه المنادون لطرق الرشاد من العلماء المقررين لشريعة 
سيد المرسلين ‏ القامين بنشرعلوم الشريعة وعلالاخلاق والآداب 
وكل عل نافع » المبتدين دى الرسول صلوات الله وسلامه عليه ء 
وهو أشرف وأكرم المنادين أمته إلى الإإعان بالله وبه وبالقرآن . 
ويازم من الإيمان به الاعان بكل ماجاء به صل الله عليه وسل . 

والذين استجابوا لندائه صل اله عليه وسل ثم المؤمنون حقاء 
المستدلون على قدرته باياته الباهرة » الذين ييتفسكرون فى خلق 
السموات والارض ليستدلوا مهما على صانعبما الحكيم » القائلون 
بعد رسوخ الإيمان فيم والنظر إلى خلقه بعين الاعتبار ل ريّنا 
ما خلقتة هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب انار 4 وم القائلون 
إذعانا لآمره» وإمانا نيه الحادى إليه : إننا سمعنا منادياً ينادى 
للإعان أن آمنوا پر بک فآمنا 4 والبصائر : جمع بصيرة » اشم لما 
اعتقد فى القلب من الدين وتحقيق الآمر » وقوة القلب المدركة » 
قال الله تعالى ١‏ أدعو إلى الله على بصيرة 4 أى معرفة وتحقق . 
ومن معانها الفطنة والحجة » وعليه فلا تمكرار فى كلام الناظم » 
بل فيه الجناس التام.والمراد بالبصائر ‏ فى قوله إحدقواالبصائري ‏ 


۴۹ 


الحجة(١)‏ . والمراد بالبصائر فى قوله ل يأهل البصائر 4 القرآن 

المشتمل على الدلائل واابراهين الموصلة إلى العرفان واليقين المشار 

إلبه بقوله : لإ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوفئون 4 . 
+« # # 


ثم قال الناظى نفعنا الله به : 


(هسذا جال انلق قد عل ول يكن عبرا قا اد 
( لكنّ قلب المبد قد مخقل شامَدْ وكانت منه السوات' 4 

المراد بجيال اجى : حاسن صفات الله اجمالية . ومعنى جل : 
ظبر. أشار سيدنا الناظم إلى أنه قد حظى بنصيب وافر ما للعارفين 
الذين تجلى الله على قلوهم » فتحقةوا عظمته » وشاهدوا أنوار 
جماله وجلاله بأعين البصائره وهم الاولياء » . وإلى هذا المعنى أشار 
العارف أبن عطاء الله بقوله رضى الله عنه : یامن نجل بکال ائه » 
فتحققت عظمته الاسرار ٠.‏ ویعی بالاسرار : بواطن قلوب 
العارفين . والعارف فى اصطلاح أهل الله : من أشهده الله ذاته 
وصفاته 0 و شاه وأنعاءه على ما يليق به لإ قوله ولم يكن ال 4 
الواو للحال » والجملة حال من جال الحق أو من الحق » وعليه 
)١(‏ الأنسب بقوله د حدقوا » أن يكون المعنى : يأمل القرآن ‏ والمراد 


بهم خواس الؤءنين ب افتحوا قلوي وأفحوها لإدراك جال الحق ؟ فيراد بالبصائر 
الثانية قوة القاب . تأمل . 


£°* 


فالضمير فى « يكن الذى هواسمبا يعود إلى « الحق » وهوأوضح. 
والمعنى : قد تمل المق حا لكو نه غير حجوب قط » إذ الحجاب 
عن النظر إليه نما هو عل العبد ما فيه من الاوصاف النفسانية 
السائرة لا على الحق . ويوضح معنى كلام الحبيب قول صاحب 
الحم قدس سره : المق ليس عحجوب + وإغا الحجوب أنت عن 
النظر إليه ٠‏ إلى آخر ما قاله » وإ اير تفع الحجاب بالتحل 
باللأوصاف الخيدة بعد التخلى عن أضدادها الموجبة للكثافة ؛ 
فيصل حينئذ إلى النظر إليه بعين البصيرة » وهو مقام الإحسان 
المعبر عنه عقام المشاهدة » ويكون الواصل إلى هذه الحالة لا يرى 
فما إلا المولى سبحانه وتعالى فانياً عن الآ كوان » متوجهاً بقلبه 
إلى الرحمن » ملتقفا مايلقيه المولى سبحانه وتعالى فى قلبه من لطائف 
العرفان . وإلى ما تقر ر أشار العارف بالله سيدى على وفاء بقوله 
فی غير : 
إنتلاثى الح<ابعن عین کشنی شاهد السر غيبه فى بیان 
فاطرح‌الكون عنعيانك وامح نقظة النيف إن أروت راق 
(قوله ركن قاب العبد قد تخل الل )أراد بالعبد هنا: نفسهء 
أى أنه قد تخل عقن الأوضاف الذهيمة 3 شاهد ١‏ قوله وكانت 
منه السواتر) أى وكانت منه السواتر » وهى الحجب المانعة عن 
المشاهدة وحقيقتها المكثفات من الأو صاف النفسانية » الى با لتخل 


:١ 


عنها حصل المشاهدة . وهذا من الحبيب نفع الله به تصريم پلوغه 
ذه المراتب العلية » والمناقب السنية » وبأنه من أهل مقام 
المشاهدة » تحدثاً بالنعمة > وفرحاً بفضل الله تعالى وشكراً لله 
حيث أهله هذا المقام امتثالا لقوله تعالى : ل قل بفضل الله وب رحمته 
فبذاك فليفر حوا ) » وقوله تعالى : ل( وأما بنعمة ربك خدث 4 . 
ثم قال الحبيب نفع الله به : 
و التجلى قاب كل عارف ومهبط الأسرار واللطائف 4 
لإ والنفس «وسى تشہد المعارف مما جلت وأثبت الظواهر* 4 
أى قلب العارف موضع التجلى » والتجلى ماينكشف لقاو 5 
من أنو ار الغيوب . وااطور -کا فى القرطى ‏ : اس من أسماء 
الجبل الذى كلم الله عليه موسى عليه السلام . والمعنى : أن قلب 
الغارف جبل الاتكشاف ؛ ومبيط الآسرار واللطائف . 
والآسرار: جمع سر وهو مأيطلع الله عليه أصفياءه(١)‏ وهو نتيجة 
التقوى بشاهد قوله تعالى ل واتدوا الله ويعلدم الله 4 . 
والأطائف : جمع لطيفة » وهى كل إشارة دقيقة المعى تلوح 
)١(‏ فى شرح الشبراوى على ورد السحر : « السر مالك عليه استعراف . 


وسر السير . ما لا يطلم عليه إلا الله تعالى * ويطلق السير على الملوم والأنوار 
والأحوال اللصونة السكنونة بين العبد وربه اه . 


د 


بم لا تسعما العبارة كعلوم الاذواق » قاله السيد الجرجاق 
ف 30 . والمعنى : أن قلب العارف موضع تنزلات أنوار 
الغيوب والاسرار واللطائف . ١‏ قوله والنفس موسى تشد 
الممارف 4 الكلام على التشبيه البليخ »> والمئاسية لاتخفى 
على الذوق السام فى ذكر الطور وهومى ٠‏ يعنى أن النفس كومى 
فى شود المعارف وللنفس معان » فن معانها : عين الثىء 
وكنبه وجوهره » يقال : جاء الملك نفسه » أى عينه » وهو المراد 
هنا . والمعنى : أن قاب العارف فى المثي ل كطور التجلى . والنفس ؛ 
أى عبن الشخص كومى فى شهود المعارف الواردة على القاب 
مبما تحلت » أى ظبرت . والمراد بالقلب هنا : اللطيفة الربانية 
التى ها تعلق بالقلب الجسمانى ٠‏ وإنما كان القلب موضع التجلى 
لأنه ل الفيوضات الاهية »کا ورد فى الحديث القدسى:« ماوسعى 
أرضى ولا مانی ووسعنى قلب عبدى المؤمن » . وهو محل نظر 
اله تعالى » لقوله صل الله عليه وسل « إن الله لا ينظر إلى صورم 
وأموالكم »> ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » إذ القلب هو 
المصلح ج فى الحديت : «٠‏ إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله . . » الخ ويه يعم أن القلوب هى المصححة للأعمال 
الظاهرة . والإصلاح بها يكون على ضربين : الضرب الأول هو 
إصلاحالقاب لأصل الاعمال بأن يكون صاحبا مؤمناً »إذ الإيمان 


وف 


المنجىهوالتصديق بالقلب » و به اعتداد أعمال الجو ارح وحصول 
النجاة . وأما الانقياد إلى الاعمال مع التصديق باللسان من دون 
إذعان باطى فغير مفيد بالنسية للآخر ة » وصاحبه ليس.عؤمن 
ناج فى الآخرة * بل بالنسبة لإجراء أحكام المؤمنين فى الدنيا 
من التوارث والصلاة عليه » وعصمة ماله ودمه . وأما الضرب 
الثانى فبو إصلاح القلب للأعمال » لكن لا لاصلبا بل لتكميلبا » 
وذلكمر اقبةالحق فيها » وهو المعير عنه بالإحسان حيث قال صل الله 
عليه وسلم: فيه« أن تعبد الله كأنك تراه . الخ» فاستفيد م نالحد ف 
أن تصحييمالاعمال من أصلها وتكميلها إما هو بالقلب ؛ والجوارح 
تأبعة له ( وقوله مبما تجلت ) أى مبما تلت للةلوب ک) تقدم . 
(وقوله واثبت الظواهر ) أى أثبت الظواهر من أن المراه 
عوسى هو نى الله عليه السلام » وأن المراد بالطور : هو الجبل 
المشوور » وذلك فى قوله تعالى : + فلما تل ربه للجبل جعله دكا 
وخر موسى صعقاً 4 وقصده - نفع الله به التنبيه بأن قوله 
( طور التجلى قاب كل عارف ) ( وقوله والنفس موءىالخ ) جر د 
تشبيه ؛ وضرب أمثال لا تنزيل الآبة على معنى آخر » أى لا يتوم 
الواقفون على ماى النظم تأويل مومى فى الاي بالق : والظور 
بالقاب عا فعلت الملاحدة الباطنية » الذين نزلوا ظواهر الآيات 
على معان أخر قصد الإغواء » حى حرفوا القرآن من أوله إلى 


٤ 


آخرة عن ظواهره » فليس المراد عا فى النظم إلا جرد شيل . 

فإن قبل إن مشارب الصوفية فى معانى القرآن تخالف ظواهر 
التفاسير ؟فالجوابماقالهالسعد فى شرحه(١)»‏ ونص عبارته : “ميت 
الملاحدة باطنية لادءائهم أن النصوص ليست على ظاهرها بل ها 
معان باطنة . قال : وأما ما يذهب إليه بعض الحققين من أن 
النصوص تمولة على ظواهرها ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى 
دقائق تنكشف لارباب السلوك يمكن التطبيق ينها وبين الظواهر 
المرادة ؛ فهو من كال العرفان وض الإبمان اه . 

وقال ابن عطاء الله فى لطائف المتن : اعلم أن تفسير هذه 
الطائفة(؟) لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صل الله 
عليه وسم بالمعانى الغريبة ليست إحالة لاظاهر عن ظاهره » ولكن 
ظاهر الآية مفروم منه ما جلبت الآية له » ودلت عليه فى عرف 
اللسان وثم أفهام باطنة يغهمها من الآ ية والحديث من فتيم الله 
على قلبه . وقد جاء فى الحديث : ١‏ لكل ابة ظبر وبطن ». 
فلا يصدنك عن تلق هذه المعانى منهم أن يقول لك ذو جدل : 
هذا إحالة لكلام الله تعالى وكلام رسوله ؛ فلاس ذلك بإحالةء 
وإنما تمكون إحالة لو قال : لا معنى للاية إلا هذا ؛ وم لايقولون 


. أى للعقائد النسفية (؟) يعنى الصوثية‎ )١( 


٤٩ 


ذلك » بل يفسرون الظواهر على ظاهرها مراداً بها موضوعاتها - 
اتن . 

وقال الشيخ أبو مدين رضى الله عنه : القرآن نزل وتنزل » 
فالنزول قد مضى » والتنزل باق إلى يوم القيامة . أى القرآن نزل 
على سيدنا مد صل الله عليه وسلم بلسان جبريل عليه السلام » 
وتنزل على قلوب أوليائه بما يلبمهم إياه فى أوقات صفاء قلوبهم ؛ 
ويفبمبم معناه إذا خلوا جرم 17 أشار إلى ذلك قوله صل الله 
عليه وسل ٠:‏ استفت قلبك وإن أفتاك المفتون » . وإلى ذلك أشار 
سيدى الءارف باش والدال عليه القطب على بن حمد بن الحسين 
الحثى أدام ألله النفع به فقال : 
حتاب الله أنزله تعالى على خير الورى الحادى الدليل 
كتاب جامع للل دى إلى التقوى ويشنى لاملول 
هو الوحى الذى قدكان يوحى إلى المادى على يد جبرئيل 
بوصف الأرث لاختار نالوا غريب الفهم من أعلى مُنيل 

فنذ ينا تنا 

قال الناظى نفعنا الله به : 

ل والنفس مغناطيس أمر الالحام والروحمغناطيس كون الاجسام4 


5 


السكلام على التشبيه البليغ . والمغناطيس : آلة تجذب الحديد 
معروفة . والمراد بأمر الإلهام : الثىء الملبم به فنسبة النفس 
إلى جذبه كنسية المغناطس إلى جذب الحديد . وحاصل المعنى : 
أن النفس شأنبا أن تميل إلى الآمر الملهم به » ويصير ميلها إليه 
داعياً إلى فعله ‏ طاعة كان أو معصية ‏ على مقتضى قوله تعالى : 
١‏ فألهمها لجورها وتقواها 4 والنفس إما حيوانية » وهى الى ميل 
إلى رجس الحظوظ . وإما إنسانية » وهى الى لا تميل إلى ذلك 
بل إلى العلوم والمعارف» ثم إن النفس الإنسانية لها مراتب مختلفة » 
بها توصف يأوصاف مختلفة حسب أحواطا + فإذا سكنت تحت 
الآمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشبوات ميت النفس 
المطمثنة ء قال تعالى : ل يأيتها النفس المطمتنة ارجعى إلى ريك 
راضية- مرضية ¢ وإذام يتم سكونها ولحكنبا صارت مدافءة 
للشموات معترضة على النفس الشموانية “ميت اللوامة » لانها تلوم 
صاحبها عند تقصيره فى عبادة مولاه » قال تعالى : ولا أقسم 
بالنفس اللوامة 4 وإذا ركت الاعتراض » وأذعنت للشبوات › 
وانقادت لدواعىالشيطان ميت النفس الأمارة بالسوء » قال تعالى: 
إإن النفس لامارة بالسوء 4 وهذه هى المذمومة والمرادةللصوفة 
إذ يقولون : لابد من مجاهدة النفس وكسرها » وإليه الإشارة 
بقوله صل الله عليه وسل : « أعدى عدوك نفسك الى بين جنييك» 


لام 


وأما الفرق بين النفس الناطقة والروح والقلب » غاصل ما أوضحه 
حجة الإسلام الغر الى : أن (لفظ القلب) يطلق لمعنيين :( أحدهما) 
اللحم الصنوبرى الشكل المودع فى الجانب الأيسر من الصدرء 
وهو خم خصو ص فى باطنه بجويف » وف ذلك التجويف دم 
أسوة هومنبعالروح ومد »> وعذا [عما يملق به کر شا لاطبا ۾ 
ولس هو المراد فى الآيات القرآنية والاحاديث النبوية ( والمعى. 
الثاى ) - لطيفة ربانة روحانية » ها بهذا القلب الجسمانى المذ كور 
تعلق » وتلك الاطيفة هى المدركة للبعارف » وهى فى الحقيقة 
الانسان المطالب والخاطب » والمثاب والمعاقب . وقد تحير أ كثر 
الخلق فى وجه تعلق هذه اللطيفة بالقلب الجسماق » وإن الوقوف 
على حقيقة ذلك إنما يكون لمن أطلعه الله من خواص خلقه على 
لطائف أسراره » وهذه اللطيفة هى المرادة يمثل قوله تعالى : 
١‏ إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب 4 > وقوله تعالى : لم 
قلوب لا يفقبون ما 4 > وقوله فى الحديث القدسى : « ما وسعى 
إلا قاب عبدى المؤمن» وكذلك فى عباراتعلياء الشرع والسلوك. 

( الثانى لفظ الروح ) ويطلق لمعنيين ( أحدهما ) جسم لطيف 
منبعه تجو يف القاب الج انى » وينشر بواسطة العروق الضوارب 
إلى سائر أجزاء البدن . وفيضان أنوار الحياة والحس والبصر 
والسمع وال والذوق منها على أعضائها يضاهى فيضان النور 


EA 


من السراج الذى ,دار فى زوايا البيت » فإنه لا ينتهى إلى جزء 
من البيت إلا ويستنير به » وهذا المعنى مراد الاطباء إذا أطلقوا 
لفظ الروح . 

والمعنى الثانى : اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان» الى مر 
ذكرها فى أحد معنى القاب » وهو الذى أراده الله تعالى بقوله : 
( ويسألونك عن الروح قل الروح .من أفر رفى 4 وهو أمر 
عجيب ربانی » عجز أ كثر الخاق والعقول عن إدراك حقية:ه . 

الثالك - النفس » وهو أيضاً مشترك بين معان » منها : أن يراد 
عين الشخص » فيقال : جاء زيد نفسه » أى جه بوأقيراة اليلق 
الجامع لقوق الغضب واشهوة فى الانسان, وهذ! المعنى مراد 
الصوفية إذا قالوا : جباد النفس وغو ذلك . والثانى - الاظيفة 
اتی مر ذكرها فى القلب والروح . 

وبا تقرر تين أن معانى الأسماء الثلاثة موجودة وهى القلب 
الجسماق » والروح الجسماق » والنفس الشروانية » فهذه يطلق عليها 
الالفاظ الثلاثة . ومعنى خاس (2© وهو الاطيفة ااعالمة المدركة من 
الإنسان» فالا لفاظ الثلاثة بحملتها تتوارد عليها. إقوله : والروح 

مغناطيسكون الاجسام» المراد بكو ن الأجسامعين الأجسام أى 


فى عبارته المختصرة فتأمل . 


٤ (‏ الكوكب الزاهر) ۹ 


5 أن المغناطيس له تساط على الحديد >ذبه إليه بخاصية » كذ لك 
الروح ها تسلط على الجسم بجذبه إلا ؛ فتسكسيه ما کان لها من 
الصفاء والخواص » وهى علوية من جنس اللائك › وإغا 
تسفات عك الجسد » فإذا تخلى العبد عن جميع الأوصاف اأذمومة 
وتحلى بامحمودة ‏ وأخذ فى الرياضات : من تقليل الطغام » والمنام 
والاختلاط بالانام » وجعل ذكر الله ديدنه » إلى أن تستولى 
روحاننته على بشريته » وتكسوها اكتساء النار للجمرة- قوى 
حينئذ جاذب الروح؛ وظورت خاصيتها على الجدم ؛ وصار صاحيه 
حينئذ روحانيا سماويا . وهذا منه ما هو مذكور فى عله من كتتب 
اة . ومنه ما يتلق من خواص الامة . 

قال سيدى مد بن حسين الزبيدى فى كتابه « اتحاف السادة 
المتقين » ما نصه : ومن يطوى لله خالصا يعوضه الله تعالى فرحا 
فى باطنه ينسيه الطعام وقد لا يسى ولامتلاء قلبه بالآنوار يقوى 
جاذب الروح الروحانی » فيجذبه إلى مركزه ومستقره من عالم 
الروحآق و يعديذلك عن أرط الغبوة النفسائة. وما آرجاؤب 
(أروح إذا تخلف عنه جاذب النفس عند کال طمأندنتها ؛ واتمكاس 
نور الروح عليها بواسطةالقاب المستنير بأقل من جاذب المغناطيس 
للحديد » إذ المغناطيس >ذب الحديد لروح فى الحديد مشا كل 
للغناطس >ذبه بنسبته الجنسية الخاصة . فإذا تجنست النفس 
بانعكاس نورالروح الواصل إليبا بواسطة القلب» يصير ف النفس 


روح استمدها القلب من الروح » وأداها إلى النفس فيجذب 
الروح النفس يحنسية الروح الحادث فيه » فيزدرى الاطعمة 
الدنيوية » والشبوات الحيوانية - انتهى() ثم إذا استولت 
الروحانية على البشرية » وصارت الروح داتما تجول فى أنوار 
الان و ارال لتفزيد » لاءم الجسم الروح » وتقوى على الأآمر 
الخارق . وفى هذا المبحث قال سيدى عبد العزيز الدباغ فى 
الابريز - بعد أن ذكر ما ذكر مما يتعلق ہذا الممحت _ ما نصه : 
ومن ذلك ما يقع للآأولياء هن وجودم فى المواضع والاما كن . 
ودخوهم فما من غير فتع أبواب » ومن ذلك ما بقع لهم فى مثى 
الخطوة » حى يضع الواحد منهم رجلا بالمشرقورجلا بالمغرب » 
فإن الذات لا تطيق خرق أغهواء الذى بين المشرق والمغرب فى 
لحظة فإن الهواء يقطع أوصاطا و يفتت أعضاءها . وينشف الدم 
والرطوبات الى فما » ولكن الروح أمدتها بالقوة المذكورة لحا 
ھا ی وقم م وقع أهش 
وقال أيضاً فى موضع آخر من كتابه المذ كور ما نصه : فإذا 
حيتت الروح الذات ٠‏ وزال الحجاب الذى ہما أمدتها بهذه 
البصيرة » فتبصر الذات من أمام وخلف وفوق وتحت وين 
وشمال جواهرها كلباء وتسمع كذلك وتثم كذلك »> وبالة فا 


(١)هكذا‏ عبارة العاف السادة اللتقين ق سخة العمرح اتى بيدنا وتراجم على 
أصاما المنقولة عنه . 


1 


كان لأروح يصير للذات » وقد زال الحجاب بين الذات الطاهرة 
وس اأروح الشريقة وم شەت a‏ ص_دره الشر يف 
» صلى الله عليه وسلم » وهو صغير» فنى ذلك الوقت وقعالالتحام 
والاصطحاب بين رو حه وذاته « صلى الله عليه وسلم » » وصارت 
ذاته تطلع على جميع ما تطلع عليه روه « صل الله عليه وسل » 
ذإذا صل الله عليه وسل کان يرى من خلفه کا يرى من أمامه وقال 
صل الله عليه وسلم ااه ری لله عنهم : اموا ركوعم 
وسجودم فإى أراك من خلق کا أرا كم من ایی فہڈا عر 
الحديث والله ءل . 

وقال أيضاً فى قوة السريان ما نصه : وهى عبارة عن إقدار 
الله تعالى لها على خرق الأجرام والنفوذ فيها » فتخرق الجبال 
والجلاميد والصخور والجدرانء وتغوص ف ذلك وتذهب حيث 
شاءت . وإذا سكنت الروح فى الذات وأحبتها واصطحبت معبا 
أمدتها هذه القوة » فتصير الذات تفعل ما تفعله الروحأه . 

وبهذا ظبر كلام الناظم 1 وهذا عر لا ساحل له 03 ومورد 
لا أول له: ولايفبم حقيقته إلا أهاما ألو الاختصاص بالحضرة 
الإلمية » الذين زالت عنهم حجب النفس الظلبانية وأما إمداد 
الروح الجسم فبالنسة للعامة بالحركات إذ هو مفتقر إليها فى ذلك » 
واولا الروح لما تحرك الجسم » فبذا تسلطبا عليه بالنسية للعامة » 


or 


وأما بالنسبة للخاصة قا ذكر » و لذا قيل : إن الأجساد مولدة 
الأرواح . 
وما الفخر إلا لاجسوم لأنها مولدة الأرواح ناهيك من خر 
2 قال الحبيب نفع أل به : 
ل( وذاك من بعد التوجّه التام كل باطن وبکل ظاهر' 4 
أى حصول تلك الحالة الشريفة لا يكون إلا بعد التوجه 
التام » ظاهراً وباطنا : أما التو جه الباطنى فاتصافه باطناً بالزهد » 
وهو خاوالباطن من الميل إلى فان وهذا عزيز جداً وفراغ القلب 
عن السوى › حى ترج العيد عن أفماله وأوضاقة ووجودهء ولا 
يرىفعلا إلا فعلالمولى ولا وصفا إلا وصف المولى » ولا وجودا 
إلا وجود المولى بارئه ٠‏ ويصير عام الشبادة غائياً عنه : 
وعالم الغيب الذى هو عام الملكوت شهادة معابناً له بعين البصيرة 
فلا يزال بقطع الحجب إلى مقام الآرب حى يتحةق له مافى الحديث 
القدسى : د ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل » الخ . خينئذ 
لا يستغرب شىء من الخوارق منه» إذ من کان الحق معه و بصره 
ولسانه ويده ورجله » فبو جدير بذلك . ثم إن هذا الحديث من 
المتشابه » والسلف يؤمنون به مع التنزيه والتفويض »› والخلف 
يۇولونه عا يلين . قال سيدى الناظم نفع الله به : 
وکن فى أحاديث الصفات وآئها علىمذه بالأسلاف حي ث السلامة 


or 


وأما التوجه التام ظاهراً فبأن يتحلى بأخلاق القوم » ويبذل 
ااجبد فى إصلاح ظاهره؛ ليكون موافةا ميزان الشريعة بعدمسكد 
راداب الطريقة . 

ومنالوسائل : ملازمة الأوراد » إذ ملازمة العبدها >صل له 
نور بزيلعنه ماحجب قلبه عن الله تعالى » فان الخروج من الطبائع 
والمألوفات »وظلمات الأوهام القاطءة عن الله تعالى لا بكرن زلا 
عملازمة ذ كر الله تعالى » إذ هو الرافع لحجب الحوى عن الةلوب؛ 
وبارتفاعبا يرتفع العبد إلى أعلى المقامات . 
حجابالموى عنا متى ذاك يرقم رخف اشاق کی به العبد يرقم 

هه 

شم قال اليب نفع الله به : 
( الله أكبر هذه المقيقة قدأشرقت منمشرقالطريقة 4 

الحقيقة : باطن الشربعة» وهى ظاهر الحقيقة » فما متلازمان 
فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول(١)‏ وكل حقيقة غير 
مقيدة بالشر بعة فغير حصول . ويوضحذلك : أن الشريعة ماشبرعه 
الآه من الاحكام » من كل ما دلنا عليه الكتاب والسنة أمراً ونمياً 
وأنا الحقيقة : فشاهدة الربوية فى جميع المركات والسكنات » 


وذلك شود الأسماء والصفات » وشمود الذات وأسرار القرآن 
)١(‏ أى فأمر غير مقبول . وكذا يقال فيا بعده . 


o 


وأسرار المنع والجواز والعلوم الغيبية الى لا تكتسب من مع » 
وإ تفم عن اه ک) قال تعالى: إن تتقوا الله بجعل لک فرقانا 
أى فهما فى قلوبم تأخذونه عن ربک من غير معل . وقال تعالى : 
إواتقوا الله و يلمك الله 4 أى بغير واسطة معل » قاله العارف 
الصاوى فى بعض مؤلفاته . فقول العبد © إياك نعيد £ حفظ 
للشر بعة من حيث إضافة العمل إلى نفسه»ء ورؤيته أنه عامل وقوله 
إوإياك نستعين 4 اقرار بالحقيقة من حيث تبرؤه من القيام بثىء 
من عبادته » وافتقاره فيبا إلى عون ربه لشو ده أن الفاعل الختار 
هو الله تعالى » وأنه عل ظبور الافعال . 

رمن الحقيقة:مراقبة المولى فى العبادة»فصاحبها من أهل الحقيقة 
وهم طربقة أيضاً » وهى العمل بالواجبات والمندوبات حسب 
الإمكان > فبى كناية عن العمل الجارى على وفق الشرع » وترك 
المهيات ‏ والتخلى عن فضول المباحات . ولا آداب وشروط 
تطلب من كتب القوم . 

قال بعضهم : والآولى أن تعرف الحقيقة بعلم بواطن الآمور» 
كم الخضر بآن مافعله مع مومى من خرق السفينة وغيرها فيه 
مصلحة . 

ثم إنه لايتوصل إلى الحقيقة إلا بالطريقة الى هى كناية عن 
العمل حسب الإمكان والتخلى والتحلى . فالحقيقة عرة الطريقة » 


o0 


ومن ثم قال الحبيب نفع الله به : قد أشرقت من مشرقالطر يمّةءأى 
إشراقما من الطر بق ة كا تقرر » فن رام الحقيقة أحك الطريقة.ومن 
كلام مالك رذى الله عنه : من عمل عا عل أورثه أله عل مالميعم - 
انی , فا هذه الدكليات. الشر عة والطريعة والفيقة 0 اشر بعة 
بقوله « عل » والطريقة بشرله « عمل » والهحقيقة شرك وور ألله 
مالم 3 & ٠‏ 0 كان النى 0 الله عليه وسل ھر ت یع 
حر من 0 الك 00 باب الث اذى 
لایدخل ود عوط رة القدس إلا به صلى أله علية وسلأ رسد الناظم 
إلى اتباعه صل الله عليه وسل فقال . 
كذ ين 2# 


ل فاك أخى بالعروة الوثيقة وش اتباعك سيد المثائر' £ 
الفا لمحت عن 0 0 ر 'تقديره : إن أردت الک الات 
فامسك بالعروة الوثيقة . م » متادی ذف الياء مضاف 
إلىياء المتكلم وحصول ااطا! 00 ملة بسدب ألا تياعظا هر قال الله 
تعالى : إن 1 يون الله فاتنعوق بيجم الله £ وعحبة الله للحيد 
هى المئزلة الى يتنافس فما المتنافسون > وإلها تشخص الواملون 
الالاحظة فى 0 القدسى ١‏ إذا أحييت ء ۳ i.‏ ( وقوله 
العروة الوثيقة ) أى العروة الهكمة , فالعالم كله متعلق به صلى الله 


امن 


عليه وسل فى الإيحاد والإمداد > ولاثى. إلا وهو به منوط . 
واتباعه صلى الله عليه وسل هو الفسك بالعروة الوثيقة » الى من 
تمسك ما بجا ووصل إلى منتهى السعادات » ونماية الغايات . 
وبالعمل على طريق الاتباع تشرق الانوار للعامل » وبواسطة 
الأنوار تنشأ علوم الحقائق . وللناظى نفع الله به . 

واعلم بأنك لا تفغى إلى وطر يدوك أل تقتئى فى الورد و الضندر 
کو الى عادكا ومرغدنا قا اانا من الآيات والعور 


ثم قال الحبهب نفع الله به . 


محمد المبموث بلحداية والحق والتحقيق والولايه 4 

(قوله مد المبعوث بالهداية) هو نينا مد صلى الله عليه وسلم» 
المرسل إلى الإنس والجان » وكذا اللملائكة ‏ أفضل الخلق 
إجماعا إلا من شذ كالزعنشرىء ولا عبرة ما قاله عند أهل التحقيق 
والباء فى قوله ( بالهداية ) للملابسة أو المصاحبة > قال الله تعالى 
( هو الذى أرسل رسوله با هدى ) والداية : مصدر هدى ؛ وهى 
على قسمين هدابة العوام »> وهی أتباع شر يعته صلى الله عليه وسل 
فى ظاهره : وهداية الخواص » وهى سلوك طريقته الى هو علما 
فى باطنه . ولا تحصل الثانية إلا بالأولىءوالمراد بالحق هنا القرآن؛ 
أو ماطابق الواقع » وكلا المعنيين يصحان فى هذا ا لمقام» قال تعالى: 


o¥ 


9إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً 4 » وقال تعالى: ل وإنك لدی 
إلى صراط مستهم 4 


( قوله والتحقيق ) التحةيق عند علماء الشرع إثبات المسائل 
بأدلتها » وذكر الثىء على الوجه الحق . ويرجع معناه المناسب 
فى حقه صل الله عليه وسل إلى [ظهار أيات القرآن » المشتمل على 
الادلة الى لاق على کل مسل المثتة لوجود واجب الوجود »› 
وللمعاد والجراء وغير ذلك عا نطقت به الآيات . فبو صل الله 
عليه وسلم مبين للناس ماأنزل إليه على وجه إثبات ذلك بتلاو ته 
على الناس و دنه لم »قال تعالى :زهو الذى بعث فى الأميين 
رسولا منهم يتاو عليهم آياتهوي زكيهم ويعلمهم الكتاب والمكة 4. 

( قوله والولاية ) المراد بولا يته صلى الله عليه وسل : ال 
الخاص مع ربه تعالى » وهو مقام لايناله غيره » ويشبد لذلك 
قوله تعالى : إ فكان قاب قوسين أو أدنى . ماڪذب الفؤاد 
مارأى 4 وللبوصيرى رحمه الله . 
كيف ترق رقيّك الأنياء يا سمه ما طاولتها اء 

فقامه صلل ألله عليه وسل لاساى ولا“ يلحق » ويسمى فى 
اصطلاح الصوفيه « بالفيض الاقدسء فكل من نال شيا من 
لوليا ا المسعودة فقتدس من وره الكريم » ومأخوذ من بحر 
مدده العظم : 


مه 


وكلهم .من رسول الله ماس غرثفا من البحر أو رشقامن الد 

بل والانبياء کا أوضحه غير واحد من علباء الدين ‏ 
مستمدون منه صل الله عليه وسل > فق الفتوحات ماشه + أن 
مستمد جتميع الانساء والمرسلين من روح سيدنا محمد صل الله 
عليه وسل » إذ هو قطب الاقطاب › فهو تمد جميع الناس أولا 
وآخراً » فېو مد كل نی وولى سابق على ظهوره حال كونه فى 
الغيب » ومد أيضاً كل ولى لاحق فيوصله بذاك إلى متب ة كاله فى 
حال کو نه موجتووا ى عام الشهادة ؛ وى حال كونه منتقلا إلى 
الغيب الذى هو البرزخ والدار الآخرة فإن أنوار رسالته صل الله 
عليه وسر غير منقطعة عن العالم من المتقدمين والمتأخرين . فكل 
نی تقدم على ظبوره فبو نانب عنه فى بعثته بتلك الشهادة ‏ أنتهى 


قال بهضهم : ينبغى لمن زار ولا من أولياء الله أن ستحضر 
استمداده من حضرته صلى الله عليه وملم » فيكون بذلك زائراً له 
صلى الله عليه وسل . ولا ين أن القطب الموجود فى كل زمان 
ا يقولأهل البصائر س وهو المسمى بالغوث باعتبارالالتجاء 
إليه هو مستمد من فيوضات تبينا محمد صل الله عليه وسلم » وهو 
كالنائب عنه وهذا معلوم عند أجل المسلمين : وصرح بذلك 
الناظى نفع الله به فى قصيدته اللامية الى قاها فى وصف القطب . 
ولنوردها . قال نفع الله به : 
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أهلا وهلا بالحبيب الواصل 
حييتنى بالقرب مالك و باللقا 


چ 


من هواه وحيّه ووداده 
للواة وات خاي الى 


لاحت بروحى صبوة وصبابة 


سس 7 


انت 


فندوت ما بين الأنام مدلها 

ذهبت به السكرات من راهنا 

فتراه فان “عن عوالم حكر 

غو ث البر به كلما و مفيدها 
إلى أن قال : 


بحر اأبحور عيطما 


تد من 


نا 


لإإنسان عين الكشف والمنايه' 


¥ 


د 


+ 


من بعد مأ نامت عيون العاذل 
من بعد مولى بالبعاد القاتل 
سكن السو يدا من فؤادى الداخل 
٠ن‏ كل عال فى الوجود وسافل 
يحمالك الفرد البديع الكامل 
ورلا اق حال علي اهل 
والأنس لامن كأس خر الباطل 
لا يستفيق لقول ضد عاذل 
ء الجامعين لكل وصفب فاضل 
وإمام سالك سبلم والواصل 
عن إذن سيده الكر بم العادل 


خير الأنام بماجل ويآجل 


اعد 


وروح معنى جل المظام 4 


3 


« إنسان » خبر مبتدأ محذوف تقديره : هو إنسان العين » 


. كذا : الأصل‎ )١1( 


ء1 


أى حدقتها » وهو الال الذى يرى فى سوادها . فق الكلام 
استعارة بالكناية » حيث شبه الكشف وكذا العناية ‏ بإنسان ذى 
عبن والنى ناظر تلاك العين»وطوى ذكر المشبه به ورمز له بلازمه 
وهو عين . ه وإنسان» : ترشيح والجامع إدراك كل منهما هقائق 
الأشياء من عو الم املك »كا يدركما بالكشف من عو الم الملكوت 
وعلوم الغيوب . فهو صلى الله عليه وسلم أجل المصطفين؛ وأ كل 
المرسلين المظمرين على الغيوب » قال تعالى : لآ فلا يظمر على غيبه 
أحداً إلا من ارتضى من رسول؛ وف قوله ( والعنايه ) استعارة 
ية و لآنيا شہت بشخص له عين کا يقتضيه العاف » إذ المعى 
وإنسان العناية أما كونه صلى الله عليه وسل إنسان عين الكشف 
فلا أطلعه الله عليه من عل الآولين والآخرين » ومن جملة علومه 
عل الاوح والقلء فقد أودعه الله علوماً لاتتجل عرائسما إلا عليه 
ومنها علوم اللوح الحفوظ » وهى إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة» 
وأهل النار النار . ولم يخرج من الدنيا صل الله عليه وسلم حى 
أطلعه اله تعالى على جميع ماأبهمه عليه من الروح وغيرها ما يمكن 
عل البشربه لاعلى یع معلوماته تعالى » والا ازم مساواة الحادث 
للقديم . وما خالف ذلك تحو لإ ولا أعلم الغيب ‏ حمول على أنه 
كان قبل أن يكشف له عن ذلك » وما تقدم أنه لم خرج من الدنيا 
حى أطلعه الله على ما أمهمه عليه هو الذى يشهد له العقل » 
ويستفاد من النقل » فقد أمره المولى سبحانه وتعالى بأن يقول : 
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ل رب ذدنى علدا 4 وبه يتبين أنه لم بزل فى كل نفس مترقاً فى 
االات والعلوم الى لاتتناهى لإ حقق ذلك بعض العارفين 4 . 
وق الحديث عنه صلى الله عليه وسل « أورثى ری بارا شی › 
فعل أخذ على كتهانه ؛ وعم خيرلى فيه وعم اك بتليغه إلى 
الخاص والعام » 

ومن هذا النوع ‏ أعنى الكشف - ماأخبر بوقوعه صل الله 
عليه وسل من الغيوب الى أطلع علماء فنها مأوقع فى حياته » ومنها 
ماوقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم : وكتب الاحاديث والسير 
طالخة بذلك . وهذا من جملة معجزاته صل الله عليه وسل » المعلومة 
على وجه القطع » وطريق اليقين المتواتر خبرها . 

ويا بنش أن يعم : أنالكر امات الصادرةمن الأولياء (ومنها 
إخبارم بالغيوب ) تاز عن المعجزة » إذ الخارق الذى يكون 
٠ءجزة‏ إعا هو إن صدر من نى للتحدى وحينذ يسمى معجزة , 
لا إن صدر من غير نی » والفرق حينئذ واضم » فاندفم قول 
المعتزلة : بأن الكرامات تشبه المعجزة توصلا إلى [نكار 
الكرامات » وهى ثابتة بالعةل والنقل يمن يعول عليه من المسلدين. 

( قوله والعنايه ) أى وإنسان عين العناية » والمرادما المقامات 
العلية » والمواهب الربانية الخصوصة به صل الله عليه وسل . 

( قوله وروح معنى جملة المظاهر ) المظاهر : هى الكائنات › 
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فالنى صلی اله عليه وسلم سرہ سار فى المظاه ركسسريان الروح فى 
الجسد ؛ وشاهده حديث عبد الرزاق بسنده عن جابر رضى اللّهعنه 
قال : قلت يارسول الله » بأنى وأنى ! أخبرنى عن أول ثى. 
خلق لق مال قبل اساد قال ١‏ اجان » إن تخل قبل 
الفا ین نكم محمد من نوره ء لعل ذلك النور يدور بالقدرة 
حيث شاء الله تعالى » ولم يكن فى ذلك الوقت لوح ولا قلم » 
ولا جنة ولا نار » ولا ملك ولا سماء ولا أرض اول کن 
ولا قر ء ولا جنى ولا إنسى . فلما أراد الله تعالى أن خلق الخلق 
قسم ذلك النور أربعة أجزاء : عفلق من الجزء الأول القلم » ومن 
الثانى الاوح ؛ ومن الثالت العرش . ثم قم الجزء الرابع أربعة 
أجزاء . تغلق من الأول حملة العرش » ومن الانى الكرمى .ومن 
الثالث باق الملائسكة . ثم قسم الجرء الرابع أربعة أجزاء » تفلقءن 
الأول السموات » ومن الثاف الأرضين ومن الثالث الجنة والنار . 
“م قسم الرابع أربعة أجزاء تفلق من الأول نور أبصار المؤمنين » 
ومن الثاىنورقلو مم » وهى المعرفة بالله عز وجل » ومن الثالك 
نور أنسهم » وهو التوحيد « لاإله إلا الله حمد رسول الله . 


وفىهذا إشكالان : الأول _ أن الحقيقة الواحدة لاتتقسم » 
وليست الحقيقة الحمدية إلا واحدة من تلاك الأقسام . ( الثانى )- 
إن أديد نور حادث فى قوله ( من نور الله ) کان قبله نافى أنه أول 
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الخلوقات » وأن الآنوار مننوره وغيرهذا لايعقل. والجوابعن 
الأول - آته لماكان النورانحسدى أول الاثوار الاد ؛ أشرقت 
ئها أتواز الحقائق فاستنارت بنوره تنوراً كاملا بحسب ماتقتضيه 
حقيقنها » فار النور مظهر الانقسام » صل ف الوجود الحادث 
نوران : مفيض ومفاض » وف الحقيقة ليس هناك إلا نور واحد» 
أشرق فى مقابلة الاستنارة » فتنور بتعددات المظاهر »> وكلبا 
راجعة إلى النور الأول الحادث إما بواسطة أو بدونها . وأقرب 
مدال يضرب لك : نور المصباح الذى فى البيت الكبير قتصبح 
منه مصايبيح كثيرة » وهو فى نفسه باق عبل ماهو عليه لم ينقص منه 
شىء ٠‏ قاله بعض راح الدلائل . (والجو أب عن الإشكال الثانى) 
مانقله سيدى عبد الرحمن بن مصطن العيدروس فى بعض مو لفاته 
عن يعم : أن الإيحاد إظهار ( قال ) : فالمعنى والله أعا م أظبره 
من ظهوره ایا وأسطة يخلاف غيره» إذ ا النور: 
الظاهر بنفسه » المظمر لللاشياء ‏ انتهى باختصار . 


قال بعضهم : ولا يشكل بأن النورعرض لايقوم بذاته » لان 
هذا من خرق العوائد 2 والإضافة فى قوله ( من نوره ) من باب 
الإضافة التشريفية والإشعار بأنه خلق عجيب » وأن له شأناً 
ناسا غل حد قوله تعالى : بإ ونفخ فيه من روحه ‏ أه . 

وهذا آخر مايسر اه كتابته على هذه الا بيات » ونستغفر الله 
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العظى ما ارتكيناه من الخطيئات » سائلين منه التوفيق لصدق 
ارج الا قل الات تسات وسات عل ف ال 1 
أجل حامد وأفضل تمودء صاحب المقام الأ جلى» والسر الأعل . 

اليم باواصل المنقطعين؛ وموصل السالكين: أوصلنا بفضلك 
إلى مواطن الاسعاد » وأدخلنا برحمتك وعحض فضلك فى زمرة 
الان س عاد , وضل عل ميدن عد عير ال برغل 21 
وصديه البررة الكرام ؛ ماحمد حامد على الاكال والامام ؛ ولاح 
بجي فى الظلام » وفاح مسك الختام . 

وقد تم تسويد هذه الوريقات فى يومل/الامن شهر صفر ایر 
سنة ٠۳۲١‏ عشرين وثلئهائة وألف من مجرة من له العز والشرف 
صل الله عليه وسل . 


تقر يظ 
وقد قرظ هذا الشرح العلامة العارف باه « أبو عبد الله على 
أبن تمد بن الحسين الحبثى » وقال حين اطلع عليه د نفس ميارك 
بارك الله فى « أحمد , ومتع به ». 
وكذا قرظهالعلامة الفاضل الشييخ عمر بن عبد احسنالكردى 
المدنى الخطيب بالمسجد النبوى تقريظا مطولا قال فى خاتمته : 


( ه الكوكب الزاهر) 56 
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ري 0 كلف غيرك كافلاً. . 
ییا كرا روا اب غا 
وأمبرتها أئ انار لآفا 
وزوجتها من قومها بان عها 
تبدذى سناها من سی معارف 
سكرنا خرنا فاستضاءت عقولنا 
فشّكرا أيا بكر لأيدى معارف 


لل“ معانيها ونيل صيامها 
فإنك قد نصّبتها فى مقامما 
فقاقث على أثرايا ف احتشاميا 
ھا خی رکفء من کر يم كرامها 
رشفنا رحوق الذوقعند ابتسامها 
بضوء ستاها واستضاءت رحابها 
عوارفها قد فاض فيض شمامها 
بها الشكر يبق والثنا بدوامها 


تم الدكوكب الزاهر 
ويليه للمؤلف 


ميج الفضائل . ومعرج الأفاضل 
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ميج الفضائل وکر ےح الآفاضل 


للعلامة الفهامة عل الشر بعة والحقيةة 
السيد أجهد بت اف یکر بن سمیط 
رمه الله 


م 


يبام 


امد لله الذنى اصطق نحبته من شاء من أوليائه » ووسع لم 
بقضله جزيل آله » وذين لى كان الحداية وحسن ا 6 وفتح 
لم بعزامه دوار ا تفوسهم الزكية » فشاهدت أرواحبم جلال 
الربوبية ٠‏ بعد أن جردت عن حجب العلائق العتصربة » وخلت 
عن صفات الرذائل الحيوانية . وتحلت بالصفات المقدسة الملكية 
والصلاة والسلام على علة الوجود > ومنبع الفيض والجود : 
سيدا مد صاحب المقام المحمود : والحوض المورود»› صل أله 
عليه وعلى آله أنمة الحضرات والشهودء وعلى أصحابه الموفين 
بالعبود . 


( أما بعد ) - فبذا شرح لطيف على المنظومة الحائية لسيدى 
قطب الارشاد » العارف ,الله : اليب عبد اله بن علوى بن 
ى اا ا : ف أله + وجار ۽ نيدت 4 
[يضاح مقصود الناظم بعباراته » وفك رموزه وإشاراته » حسها 
يظبر لى من كلام العارفين . ولست أهلا لهذا الشأن » ولا من 
فرسان هذا الميدان » ولكن التشبه بأهل الفلاح فلاح › والتطفل 


A 


على موائد الكرام نجاح » وإلى الله تعالى أضرع فى المداية إلى 
أقو م طريق » والسلوك إلى منهج أولى التحقيق . وهذه المنظومة 
من البحر الوافر » وأجزاؤه (مفاعلان مقاعاشن فعوان ) وجاء 
موافقاً له من آی الكتاب العزيز ( ألا بدا لما قوم هود 4. 

قال الحبيب نفعنا الله به و بعلومه آمب 
و حجنن بنجد والصفيح مرم کل ذى قلب جرح 4 

قوله « أحبتنا » بالنصب منادى عذف ياء النداء » أى 
يا أحبتنا . و «نجدء أرض معروفة مر تفعة. ويقال لكل ماأشرف 
من الارض : نبد » والعارفون يكنون به عن الجسم الطببعى 
المطور عن الأخلاق الذميمة . و « الصفيح » : من أسماء السماء » 
ولذا يقال : ملائكة الصفيح الأعلى . والمراد بالاحبة هنا : 
الآولياء العارفون المتجردون عن العلائق الطبيعية » المرتفعون 
عن أرض الشهوات النفسانية إلى سماء التجليات الروحانية . 

قوله « مراهم كل ذى قلب جرج » المراثم : جمع مرم » وهو 
مأيداوى به . والمراد بالقلب اجرج : القاب الذى تراكت عليه 
المعاصى فصيرته قاسياً . والكلام على التشبيه البليغء والاص ل كرام 
كل ذى قلب جر < لانم الحكاء العارفون بالطب الروحانى » 


۹ 


فيداوون بطهم القاوب المريضة؛ إذ لطر خبرة بأدواء القلوب 
من الغش والحقد والحسد وحب الرياسة ونحو ذلك . وم أدلاه 
الناس على الله تعالى بأقو الهم و آفم اهم > فى أراد المولى سبحانه 
وتعالى لعيده خيراً أوصله إلى هؤلاء الآولياء العارفين » ورزقه 
التأدب بادام » والتخلق بأخلاقهم . 

قال فى الحم : « سبحان من لم حعل الدليل على أوليائه إلا 
هن حيث الدليل عليه ولم يوصل إلهم إلامن أراد أن يوصله 
إليه  »‏ انتهى . بل ملاقاتهم والاجتماع بهم من أنفع الوسائل إلى 
المآمل » إذا كان ذلك مع الانكسار والتخضع » وتحسين العقيدة 
قال ابن بنت الميلق : 
ونظرة منه إن صحّت إليه على سبيل ود - بإذن الله لشفو 

قال شار حا ان علان : أى نظرة من الولى إن حت للطالب 
على سبل الحبة بإذن الله رفعته من عالم الطبيعة إلى عالم القلب » 
وأخرجته من ظلءة عالم ألملك إلى نورية عالم المللكوت - التمى . 
وهذه هى الرابطة المعروفة عند المشايخ و «مرام » خبر مبتدأ 
حذوف تقديره ثم 5 

¥ # اننا 

ثم قال الناظم نفع الله يه . 

عتىعطف على 5نف ركثيب ‏ حزين القلبمسكسر طريح 4 


Ve 


« عسى » هو جواب النداء » وما ينهما اعتراض . والمعنى : 
أطلب منك عطفة » وألتجىء إلى طلب الانعطاف منک فأنتم آهل 
الإنجاد والاسعاد ٠و«دئف‏ )- بفتح الدال المبملة اسر النون 
صفة مشبهة على وزن فرح ؛ من ثقل فى مرضه » والمرضن هنا 
من الحب . والكثيب : فعيل من الكابة وهى الحزن . 

77 

ثم قال الناظم نفعنا الله به . 

ل( وهل من رحةمنك لص صَباقدماً إلى الأوج اليح 

قوله « هل » اعل أن من أدوات الاستفبام الممزة وهل » 
فالحمزة تكون لطلب التصور؛ أى حصول صورة الثىء فى 
الذهن كقولك : أدبيس ف الإناء أم عسل؟إذا كنت عالماً بحصول 
شىء فى الإناء طالباً تعيينه . فالسؤال بها لطلب التصور » وتكون 
لطلب التصديق » أى إدراكوقوع نسبة نامة بينشيئين أولاوقوعبا 

كقولك . أقام زيد ؟ إذا كنت تصورت زيدآ والقيام والنسبة 
مما » وسألت عن وقوع القيام منه هل هو عقت خارجا أم لا. 
فإذا قبل : قام » حصل التصديق به » والحاصل : أن السائل بها عالم 
بأن بينهما نسبة ملتبسةبالوقوع . أو بلا وقرع؛ويطلب تعيين ذلك 
وأساس ذلك أن العلل »إما تصورى أو تصديق » فالعل التصورى 


اف 


هو إدراك النىء مفرداً ¢ كإدر اك معى زيد ويل 8 والتصديقى 5 
إدراك النسية »كادراك أن زيدآ قائم 8 جالس 8 
« وأماهل » فلطلب التصديق فقط » أى طلب إدراك النسية 
كةولك:هل قام ذيد؟ إذا كنت عالاً بزيد وبالقيام بأن قصورتهما 
والتبس عليك الاس فسألت عن وقوع القيام . وهنا قدعل الناظم 
أن هناك رحمة وسأل عن وقوعبا فقال : وهل من رحمة الخ أى 
هل من رحمة منكم تداوون بها الصب الدنف الحزين ؟ وتم أطباء 
الارواح والقاوب المريضة . 
( والصب ) : هو العاشق ( والآوج ) صل الخضيض وأوج 
الجبل : أعلاه ( وصبا ) : فعل ماض من الصبوة » والمراد مها 
الطرب الذى وقع للأرواح ف عالم الذر عند “ماع الصوت الذى 
لا يكيف وهو للست بربكم 4 وذلك كا ف الإبرين: أن الأرواح 
لا اجتمعث معا البارى جل وعلا خطابه الذى لايكيف وقال 
ل ألست بربك ‏ فأما أهل السعادة فاستجابوا لربهم مع الفرح 
والسرور . وهناك ظور تفاوتهم فى الاستجابة واختلاف مراتبهم 
فى المشاهدة . وأما أهل الشقاوة فإنهم لما معوا الخطاب تكدروا 
وأجابوا كارهين » ثم نفروا نفرة النحل إذا دخن عليه » غصل 
ذلة وانكسفت أنوارثم » وظبر المؤمن من اللكافر فى ذلك 
اليوم . وإلى ما حصل للأرواح ف عالم الذر أشار العارف عر 


۷% 


قبريفااعل د کز الیب كدائة 2 سكرنابباموقب لآق تاق اكه 
* # اي 


9 قال الناظم تفعنا الله به : 


له روح تمن لير عبد بيده الأنيس من السفوح 4 

أى للصب المذكور روح شأنما أن تحن وتشتاق خير عبد › 
وهو المأخوذ على كل نسمة فى عال الذر » 5 قال 08 و1 
أخذ ربك من بی آدم من ظہورم ذريتهم وأشبدم على أنفسهم 
عدبي بلى . . ¢ الآبة . وقد اختلف العلماء فى موضع 
أخذ العبد على أقوال أمبا : أنه فى نعمان الاراك ا قال الناظم 
فعا الله به أمين . 

¥ # # 

+ بتمان الأراك وأئ أذ فقتل لى عنه بالقول الصحيح 4 

« نعمان الاراك» : واد بحنب عرفة : ذكر المفسرون فى 
قوله تعالى : ل وإذ أخذ ربك 4 ال أنه موضع أخذ العبدء وأن 
المولى سبحانه وتعالى مسح ظبر آدم واستخرج منه ذريتهكبيئة 
الذر : وأخذ عليهمالعبد بربوبيته تعالى» والوقوف على هذه الحسئلة 
يعسر جداً عل غير أهل الكشف . وأنكر المعتزلة هذا الميثاقمن 
آمل » وجرا يوسوم ةكرع اطا وقد أجيب عن لف 


وف 


الوجوه عا يدحضما » واستيفاء الكلام علا فى هذا المطلب 
خر جنا عن حد الاختصار . وقد اتفق أهل الشريعة والحقيقة من 
أهل السنة واجماعة على وقوع هذا العبد» ولا عبرة بغيرهم تمن 
خالفېم » والله دی من يشاء إلى صراط مستقيم . والناظم فى 
تائيته االكبرى : 
ومسح يد امن ظهر صفيّه ‏ فأخرجهم كالذر بوم الشهادة 
فأشهدم والکل منم مسح هناك وبعد الأعس ناف ومثبت 
ومس" شقياً حار فيه أولوالنعى عل عبورة اللصورة الآدميّة 
قال العارف ,الله عبد الوهاب الشعرانتى : ومعنى مسح ظبره 
أنه أمر سبحانه وتعالى بعض الملائكة بالمسح » فنسب ذلك 
لنفسه لأنه بأمره »ا يقال : مسيم السلطان طين البلد الفلاف - وما 
مسحه إلا أعوانه » إن الرب سبحانه وتعالى مقدس عن مسح 
ظور آدم على وجه الماسة » إذ لا رصم اتصال بين الحادث والقدم. 
وقول الناظم فى هذه الا بيات وسرا خفيا . . أ هو قوله صل الله 
عليه وسلٍ : « إن الله خلق آدم على صورنه » وقد تكلم العلماء 
فى معنى هذا الحديث عا يزيل الشة > فما قالوه : إن المراد هما 
بالصورة أن الله تعالى جعل آدم يفعل بأمره تعالى ما شاء الله له . 
فبذا هو معنى الصورة(١)‏ وذ كر الجلال السيوطى : أن الحديثك 


)001( وؤرواية ری على صورة الرحمن أى علىالصورة الى صورها الرجن “= 


>” 


وارد على سبب . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل وای 
شخصاً يلطم ملوكه على وجبه فقال : ه لا تفعل هذا فإن الله خلق 
آدم على صو ره فہ ىعى لك إ كرام صورته » أنتهى 0 فبذأ هو 
المراد بالصورة وال أعلم ٠.‏ 

3 قال الناظم . 
م ومل فى عن عن عور نفس أل لوو الكراي وامنوح ”4 

قوله . « مل » فعل ا لک من صلح لاخطاب . وقوله 
» عن طور نفس « هو بفتح الطاء » وله معان منها - وهو المتدين 
هنا : الخوم حول آلقىء » إذ التصد اانبى عن الركرن (ل 
النفس . وأما قوله ه إلى طور السرائر » فمو يضم الطاء . والطور 
بالضے - : اسم للجيل الذى كلم الله عليه موسى عليه السلام 
استعاره الناظم للقلب الذى هو عل لتجليات الآسرار › کا أن 
الجبل المذ كور عل ذلك التجلى . 

ومعنى البيت : اعدل بى أيها الخاطب عن الحوم حول النفس : 
أى متنا عن مقتضياتها » قاصداً إلى طور السرائر والمنوح . 

= فى العرش أو اللوح قبل خلق آدم عليه السلام فإن الله تعالى لاصورة له لمباينته 

لخلقه ولكل ماحلق اله صورة مخصوصة فى ساق المرش أظبرها الله قبل 


تسكويهم اه : 
)١(‏ السرا : جم سر » وهو ما يكم كالسريرة ٠‏ 


Yo 


وأراد بالمنوح هنا : العطايا على خلاف ااقراس من منم ‏ وبالنفس 
هنا: المعنى الجامع لقونى الغضب والشهوة ؛ وهو أحد معان النفس 
الى ذحكرها حجة الإسلام الغزالى وغيره من العلباء . ومراد 
الصوفية(١)‏ حيث يقولون عجاهدة النفس وغير ذلك » ولذا 
طلب الناظ التخلص عنها من حيث صفاتها المذمومة وطلب المصير 
إلى طور السرائر » والمراد به هنا : اللطيفة المدركة من الانسان 
العالمة المتحلية بصفاتها المحمودة(؟) وهى هنا صفات النفس 
المطمئنة الى خرج صاحبها من عالم جذسه ووصل إلى مقأم قدسه » 
الصالحة لان يقال لها : ل يأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك 
راضية منضية 4 وحينئذ تغلب عليها صفات الروح الزكية › 
العائدة إلى فطرتها الاصلية > وهى التحلى بالصفات الملكية . 
ويصح أن يقال لها حينتذ : القلب الذى هو عل النور الفائض 
من خطاب ل فاعل أنه لا إله إلا الله 4 والاستقرار الموعود به 
بقوله تعالى : ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 وهذه الثلاثة : 
أعنى القلب ؛ والنفس والروح » عند محقق الصوفية بممنى واحد ؛ 
كا فى الرسالة القشيرية . إلا أن النفس باعتبار صفاتها الحدوانة 
من القيرة والشضي آأمارة الس : و هى التى طلب الناظم الميل 


. أى وهو مراد الصوفية الخ‎ )١( 
إفة6 وهى المعبر عنها بالقلب » وليس اراد به الاحم الصدوبرى المءعروف‎ 
. المشاهد فى الأجسام‎ 


۷٦ 


عنها ؛ فإذا ارتفعت عن تلك الصفات الحيوانية إلى الصفات 
الإنسانية » تصير نفساً لوامة » وهى الى تأمر بالمعاصى ؛ لمكن 
تلوم صاحبهاوتتوب » فإذا تخلقت بالاخلاق الحمو دة الروحأنية » 
صارت مطمئنة » وصح أن يقال ها طاهرة » وحينئذ هى مناط 
العلوم والمعارف » وبل الفكرة المستقيمة . فعلم أن اختلاف 
هذه الاسائى سب الاعتيارات . 
دع ني تنا 

ثم قال الناظى نفعنا الله به : 
ل الى أن أناتى من قريب فاللمطى تعال_بالشجيح 4 

أى لعل سيب المل إلى طون السرائر المراد: به التق 
المطمئنة(١)‏ أن أنادى من قريب . ومعنى الميل إليها : مجاهدة 
النفس حتى تزول صفاتها » وتتطبر ناطنأمن جميع الآفات وخبائث 
الصفات » وتستنيرسريرة الباطن بأنوار المكاشفات والملاطفات »> 
بعد الأسكن من الجاهدات والاعمال والعبادات » وتصير وطنه› 
ويستلذ ها بقلبه » وبحد لحا حلاوة » ويسقط عنها التعب . ثم إن 
جهاد النفس هو الجهاد الا كبر يا فى الحديث : ه رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد ال كبرء أراد به صلى الله عليه وسل جهاد 


)١(‏ مقتضى ما سبق أن يقول : المراد به القاب ؛ والسكن لكونه متصقاً 
بصفات النفسى المطمئنة عير عا ذكر فتأمل . 


VY 


النفس . وإعا كان أ کر لاما خداعة »> وعدو خف بين جنى 
الإنسان . والشيطان مقترن بها » يجرى من أبن آدم يخرى الدم ؛ 
فالجهاد منها جباد أ كبر » قال تعالى : فإ والذين جاهدوا فينا لهدينهم 
سبلنا £ قال المفسرون : المراد جماد النفس والشميطان . وقال تعالى : 
ل وأما من خاف مقام ربه ونبى النفس عن الحوى . فإن الجنة 
هى المأوى 4 ومن ثم كان مقام عالفة النفس أصعب ما يكون 
على السالك فى طر يق معرفة الله تعالى . وما جعل العلماء الرياضة 
إلا علاجا للنفس لتنكف عن شمواتما » وتقل غفلاتها و تنقبض 
عن مألوفاتها . ذ كرعند سهل بن عبد الله رضى الله عنه الكر امات 
فقال : وما الآدات ! وما الكرامات !هى أشياء تنقضى بوقهاء 
ولكن أ كر الكرامات أن تبدل خلقا مذموماً من أخلاق نفسك 
بخلق حمود ‏ انتهى . 

والمراد بالقريب فى قول النأظم : المولى سبحانه وتعالى » 
فإنه قريب مجيب » وهو من أسماته تعالى . وحتمل أن يكرن صفة 
حذوف تقديره : من مكان قريب » لا يأتى قريباً من أن النفس 
إذا زال عنها الحجاب ”معت النداء من مكان قريب › وهو معنى 
قوله جل شأنه : ل يأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ريك 
راضية مرضية ¢ فلأهل الإشارات فى هذه الآية تفاسير » منها 
ما فى تفسير العلامة الصاوى : أن الله تعالى ينادها فى الدنيا هذا 
النداء » حيث اتصفت بتلك الصفات يقول ها : ,أيتها النفس 


Y۸ 


المطمئنة ارجعى إلى ربك بفنائك عما سواه » راضية بأحكامه و 
مرضية له بأوصافك ؛ فأدخل فى عبادى الصالهين» أى فكونى 
معدودة فم » ومحسوبة مهم » وأدخلى جنة شهودى ف الدنيا 
مادمت فهاء وهى الجنة المعجلة . ويقال لها ذلاكأيضاً عند البعث . 
وراد بالجنة حينئذ : جنة الخلود . وفسروا بذلك قوله تعالى : 
لإولمن خاف مقام ربه جنتان 4 أى جنة الشهود فى الدنيا الى قال 
فما العارف باللّه عمر بن الفارض رضى الله عنه : 
انلا مع الأحباب رؤ يتك التى إلبها قلوبُ الأولياء ار ع 

وجنة الخلود فى العقى . وهذا النداء يسمعه العارفون إما 
فى المنام ء أو بالالهام - آي مع تصرف . 

وبهذا يظهر كلام الناظم . ومن المعلوم أنه لا تحصل هذه 
المرتية لاحد إلا بعد إاهدة النفس جاهدة تذهب ظلمات الخفلات 
لتضعف وتقوى الروح الى هى حل الآسرار » ولذا طلب الناظم 
اميل عن هذه النفس المبعدة عن الحضرات الإلمية ما لما من 
الصفات المذمومة»؟ ينال المراتب العلية » و يكون من الخصوصين 
بهذا النداء المقدس المعنوى » مستوثقاً بعروة وعده تعالى : 
+ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4 قال شارح الحم بعد أن 
ذكر ما ذكر من أنواع امجاهدات ما نصه : فإذا جوهدت النفس 
هذه الجاهدات » وقوتلت ذه المقاتلات »> رجعت عن جع 


۷ 


مألوفاتها الدنية ؛ وعاداتها الردية» وزال عنها النفور والاستكبار » 
ودانت لمولاها بالعبودية والافتقار » وزكت أعاها » وصفت 
أحواها » وهذه هى خاصتتها الى خلقت لاجلبا » ومزيتها الى 
شرفت من قبلما . ونما ألفغت سوى هذا مرض أصاببا من الركون 
إلى هذا العالم الآدنى » والإنس بالشهوات الى تزول وتفنى » حتى 
امتنع علما ما خلقت لاجله من موجب سعادتها » وغاية شرفها 
وإفادتها . فلما تعالجت عا ذكر ناه » عادت إلى الصحة » وإلى 
طبعبا الأصلى . فألفت العبودية والتزمتها وصارت بذلك مطمثنة 
صالحة » لآن يقال هال يأيتما النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك 
راضية مرضية . فادخلى فى عبادى . وادخلى جتى 4 . 

وفيه أيضاً : قال الشيخ العارف أبو مد عبد العزيز المبدى : 
النفس المطمئنة هى الى تخاصت من السوء » ول يق بدنها وبين 
السوء نسبة » وكانت مياديها فى الا كتساب : الإعان والرضاء 
المكتسب » فلما صفت وتطبرت من جميع الخلوقات » وزال 
عنما الحجاب الذى هوصفة الخاق » سمعت النداء من مكان قريب » 
فأجابت لعدم الحجاب » رجت لواهب والرضاء الوهى 
الوصؤء الذى قال فيه : لإ رضى الله ءنهم ورضوا عنه ‏ فدخلت 
فى رضاء الله المطاوب الموهوب » وف عباده وجنته » لا فى جتتها 
بوصف كسها وأعماها ‏ انتهى . 


م٠‎ 


( وقول الناظم د فا المعطى تعالى بالشحيح » ) الفاء للتعليل » 
والمعنى : ارتجى ما أر تيه ؛ لآن المعطى وهو المولى سبحانه وتعالى 
ليس بالبخيل » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ! وتفزه عن عات 
النقص » واتصف بكل كال . كيف لا ! وهو رما کر 
المتفضل بالنوال قبل السؤال » فلا خيب من إليه التجأ » وتعرض 
لمعروفه ورحمته الو أسعة . قال حجة الإسلام الغزالى رحمه الله 
فى الاحياء » فى قوله تعالى : ل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
مسك ها ما نصه : وهذه الرحمة مبذولة بحم الجود والكرم 
من الله سبحانه وتعالى ؛ غير مضنون ما على أحد » ولكن لما 
تظبر فى القلوب المتعرضة لنفحات الله إلى آخر عباراته . 

* هم 

ثم قال الناظم نفعنا الله به آمين : 
ولك حجنا بالأمانى مع السكون السكنيف مع المزوح م 

أى لم حجينا المعطى وهو الله سبحانة و تعالى ؛ عن دخول 
جنة المعرفة المعجلة لآوليائه فى الدنياء وعن مشاهدة أنو ار العلوم 
اللدنية » الى هى غابة أمنة العارفين لبخل منه ‏ تعالى الله عن 
ذلك علواً كيرا ٠‏ ولسكن حجبنا بالأمانى » وبالكون والذوح 
وهو البعد » وإلا فبى مبذولة لمن تعرض ها بقلب طاهر نق عن 
الخبث » والسكدورة الحاصلة من الاخلاق المذمومة » فنى الاحياء 


( ۲ منهج الفضائل ) الى 


ما حاصله : إن أنوار العلوم لم تحتجب عن القلوب لبخل ومنع من 
جهة المنعمء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ! قال: ولسكن حجبت 
لبت وكدورة وشغلمن جبة القاوب » فإن القلوب كالاواتى » فا 
دامت متلثة بالماء لا يدخلبا الحواء » والقلوب المشغولة بغير الله 
لا تدخلبا المعرفة لال الله » ولولا شغلها بغيره تعالى لار تفع 
عنها الحجاب » وإليه أشار صل الله عليه وسل بقوله : « اولا 
الشياطين حومون على قلوب بى آدم لنظروا إلى مللكوت السماء » 
أنتهى . 

والمراد بالآمانى : المطامع المذمومة » وهى من أعظم الحجب 
الى تفضى بصاحها إلى الردى ؛ قال الشاعر : 
وإياك الام لاال فك اس بت 2 

وذلك أن الطمع ما يفسد ادبن » وصاحبه مفلس من أنوار 
اليمين الذى هو أصل الإيمان : 

وباجملة » فالطمع من آفات النفوس وعيوما القادحة فى 
عبوديتها » بل هو صل جميع الآفات ؛ لآنه حض تعلق بالناس 
والتجاء إللهم » وكل ذلك عائق وقادح . 

والمراد بالكون : المكونات؛ وهىالموجودات » فبى حجاب 
عن الشهود » ولذا وصفه بالكثافة . وما كان الكون 
حجابا لان الناس كا فى شرح الحكم العارف الشرقاوى ‏ 


AY 


لا يشهبدون عند نظرم لل کوان إلا هی › ولا يشهدون مكوناء 
مع آنا لا وجود لا بل هى عدم حض من حيث ذاته تعالى » 
وإنما الوجود الحقيق لله تعالى » وما سواه لا يوصف به عند 
العارفين » إذ ثم لم يشهدوا غير الله تعالى لما حققهم به من شود 
القيومية وإحاطة الدءومية > ومن ثم قال ابن عطاء الله : عا يدك 
على وجود قبره سبحانه أن حجبك عا ليس عوجود معه ؛ مشيراً 
إلى أن الكون عند العارفين عدم حض غير موجود مع وجود 
الحق » ومع ذلك هو حجاب » وكان هذا مما يقضى العجب منه . 
وقال ابن عطاء الله أيضاً على سبيل التوبيخ » متعجباً من إشراق 
القلب مع انہما كة فى الا کوان : كيف يشرق قلب صور الآ کوان 
منطبعة فى مرآته ؟ !وهو على سبيل الاستفبام الإنكارى . أى 
لان إشراق القلب بنور الإمان واليقين مضاد للظلءة الى اسو لت 
عليه من ركو نه إلى الأغيار والأعيان واعتهاده عليبا . 

وبما تقرر ظور ها قاله الناظى نفع الله به من أن احتجاب 
الأسرار عن القلوب سببه الاما والكون الكثيف:من اسي 
الركون إليه کا تقرر . 

والنذوح : هو البعد عن الله تعالى لا لبخل منه ؛ تعالى الله عن 
ذلك علو كبيراً ! وما يوضم هذا كلام اسان الذی عه منه 
او الخوارى قال : سمعت أبا سلمان يقول : إذا اعتادت النفوس 
على ترك الآ ثام جالت فى الملمكوت - اتهى . 


Af 


وحقيقة البعد المرأدة عند أهل أله : الوقوع فى الخالفات »› 
وارتكاب الآثام » فتلك من أعظم الحجب » بل من القواطع الموانع 
اع 

ثم قال الناظم رضى الله عنه : 
ل فيا بالةلوب إلى اها ومغناها وموطن كل روح 4 
دهيأء اسم فعل ؛ بمعنى : سوقوا القاوب إلى حماها » وارجعوها 
إله . والمراد اها : مركزها ومستقرها من العالم الروحانى ؛ 
فهو موطن كل روح فى الاصل . وذلك أن الروح - کا ف شرح 
ورد السخر لمارف القيراوى د ملكة عاويّة مقدسة : لكن ا 
هبطت من عليين إلى أرض الطبيعة امتزجت بها امتزاج الماء بالعود 
الاخضر » وألفت الصفات الى اقتضاها الجسم » ونسيت عبود 
مولاهاء فإذا ذكرها مذ کر بعودها القدم » حنت واشتاقت إلى 
مولاها . قال الناظم فى قصيدته التائية : 
بذ كرها العيد القديم سماعها لترجيم تال لمثانى الكريعة 
وله أيضاً فى قصيدته الى أشار فيا إلى هبوط اأروح بعد 


مجاورتها للبلا الأغل : 
له بارقة لقلب قد لمت من عا الأمر لا من عام الصّوّر 
إلى أن قال : 


يأسها الروح هل ترضى حاورة على الدوام هذا الم الكس 


عم 


وأن کد 4 لت م تسا که الي فى حضيراتالقدسفلدٌ کر 
ترىس اللا الأعلى وتشربمنح حياض أنس کا جى من المْر 
حمق جملت بأمر الله فى قفص للبتليك فكن امن غير دير 


ومعنى ( سوقها إلى حماها ) : تطهيرها من جميع الآفات , 
والصفات الذمهات » حى تستنير السريرة بأنوار المكاشفات 
والملاطفات . وقد تكفل بإيضاح ذلك مع أسبابه جملة وتفصيلا: 
اللانمة الصوفية فى كتهم ركى ألله عنهم ¢ سا حجة الإسلام 
الغزالى جز اه أله عن الإسلام غا : 


قال سيدنا الحبيب نفعنا به الله أمين : 


[فإن اروح من ملكوتغيبر ٠‏ تنما بتجرها اربيح ) 

الفاء التعليل ؛ أى سوقو! القاوب إلى حماها وموطنبا انما 
من ملكوت غيب » أى المللكوت الغائب الذى هو عام الغيب 
الس :راما عالم الملك فهو المسمى بعالم الشهادة من ال#سوسات. 
قال الامام الغزالى : والقلب من عام الماكوت بأصل فطر ته » 
ونا هيوطه كاك الشهادة كالغريب عن حلته ‏ اتتهى . ولكون 
الروح ليست من هذا العالم الحسوس لا تصلم إلا أن تتعلق 
با مولى . قال العارف الشرقاوى : والحاصل أن الإنسان جموع 


Ao 


شيئين : جسم وروح . وبين الجسم والكون مناسبة ومجانسة ؛ 
فهو متوقف على الكون » فإن تعاط منه ما يقوم به بق فى هذا 
العالم وإلا هلك > حسما جرت العادة الإهية ء ولس بين ااروح 
واللكون مجانسة ولامناسبة » فلا يصلح أن :-كون به بل بالمسكون 
وهو المولى جلت قدرته » وحينئذ فينيغى السعى فى كيلما 
بالأذكار والرياضات » حتّى تزول عنما الكدورات البشرية» 
ويصلح تعلةبا يحضرة الرب تعالى الذى هو شآنما الاعظم . وأما 
الجسم فلا ينبغى الاهتام ا رص احه فإن ألله متسكفل به » 
ولذا قيل : 


یا خادم الجسم كم تشقی مخدمته ‏ وتطلب الربح فیا فيه خسران 
عليك بالنفس فاستكل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 

وقول الناظم : ( تنز لها متجرها الربيح ) يعنى أن تنذل ااروح 
من نشأتها الآولى إلى نشأتها الثانية وهو عام الاشباح لاجل 
متجرها الربيح 5 فالباء بمعتى اللام وهى سكن نزوها لاعلة له » 
لان الله تعالى أفعاله منزهة عن الاغراض » لا بعثه شىء على 
شىء کا هو مقرر فى اللاصولء وللكن لا تخلو أفعاله عن حكمة » 
وقد تظبر وقد تخنی . 

والمراد بالمتجر هنا : كسب العبد الذى به تكون السعادة 
والشقاوة » فو متجر فى فطرته السليمة والعقل الصف » إذ هما 


A٦ 


راعاً باتباع الحق » وخاسراً بترکه . فعلم أن قول الناظر : (بمتجرها 
أأربيح ) فيه اكتفاء » لان المتجر ا تقرر إماذو خسارة أو رج . 


ثم إن الحكة فى تنزل الروح ظاهرة » وهى أنها _ کا فىكتاب 
الفتوح للعلامة الإبيارى - وإن كانت ف النشأة الأولى صافية 
غير حتجبة عن ها , إلا أنه بق لها کر من ال الات لا مکی 
تحصيلبا إلا بالتعلق بالبدن»؛ واستعمال لات قوى ظاهرة وباطنة » 
وقد جعل الله لها غابات بمقتضى الفطرة الاصلية لابد من بلوغبا 
إليهاء وقضى لا وعليها بمقامات لابد أن تستوعما » وتبلغ غايتبا 
الى تستحق بها ما أعد الله ها فى الدار الآخرة من العذاب الا 
أو النعم المقم . وذلك يتوقف على أفعال عختلفة بوسائط آلات 
وقوى متغايرة هى فيما كامنة موجودة بالقوة فى نشأتما الأولى 
فى العالم العقلى » فاقتضت الحكمة الإهية انتقالها من ذلك العالم 
إلى عالم آخر تظبر فيه الافاعيل التى بها تبلغ تلك الغاية ٠‏ فاذا 
مضت مدتها المحدودة لها فى العالم العقلى حال نشأتها الأول 
انسلخت عما كانت عليه من المعرفة والإدراك »والوجودااروحاق» 
وجعلت جسما طبيعياً ماديا يوافق التعلق بالبدن الجسمى » 
والهيكل الذى يبلغ أقضىغاياتها ء فافتقرت إلى البدن لامن حيثه 


AY 


ومن المىك والمصاط المرتبة على تنزل الروح إلى عالم الأجسام 
وتعلقها بالأبدان ‏ إظبار ما فى النوع البشرى من الاستعداد لما 
ليس لغيرم من العلوم الحقية . 

ومنها - والله أعل ا 5 من الحديث القدسى ¢ وهو : 


كنت کان فيا وأحدت أن أ عرفي 2 ءالخ. 


ومن الحكم فى تنزل الروح - القيام بوظائف العبودية 
بالجوارح البشرية ؛ إذهى مظمر العبادات التى هى الحكمة فى 
إيجاد الإنسان ؛) قال تعالى وهو أصدق القائلين : ١‏ وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون 4 قال العارف عمر بن الفارض 
قدس سره : 
وم أله باللا هوت عن حك مغايرى وم أنس بالناسوت مظھر حکتی 

يريد : أن المقام الذى تغلب فيه الروحانيه لإيلبيه عن وظائف 
العبوديه ؛ کا أنه لم يس بناسوته «ظبر ال-كمة فى جاده المشار 
إليه بقوله تعالى : ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 
واللاهوت والناسوت : لغة عيرانية » يقولون لله لاهوت ,2 
وللإنسان ناسوت . 

( تفبيه  )‏ حيث تقرر آنفاً أن الجوارح مظهر ال-كمة فى 
إيحاد الإنسان فينيغى للكيس أن يبعد جوارحه عن المعاصى » 


AA 


ويصرفبا فما خلق لأجله شكراً للمنعم . وف الإنسانسبع جوارح 
اى لصا دينية » ومصال وهنافع أخروية. ولنورد هنا الكلام 
على ذلك مما قاله علباء الدين وأرباب البصائر ؛ ف كتاب التعرف 
فى الأصلين والتصوف للشهاب أبن حجر ما نصه + 

إحدى السبع ‏ ( العين ) خلقها الله لك لمصالح ( أخروية ) 
هى النظر فى الملكوت للاعتيار عا فيه من الآيات د تفكر ساعة 
خير من عبادة سدين سئة » ( ودنيوية ) ھی العتع بالمستلذات » 
والخاوص عن المؤذيات » وشكر ذلك حفظها عن كل نظ ررم » 
كرؤية أمرد وأجتية .وقد نظر بعض المر ردن الصادقين لأمرد 
فأخير شيخه بذلك » فقال له : سترى بعد ذلك عاقبته » فنسى 
القرآن بعد عشرين سنة » وكان يقول : هذا بتلك النظرة . 
وكرؤيتك إلى حوزة غيرك على سبيل التجسس الممتنع . قال 
أبو بكر رضى الله عنه ف أويرا سدؤانا لسترته بثونى . وکال 
ذلك كفها عن كل مالا ثواب فيه » إذ لا يفبغى لمريد الال أن 
يصدر منه فمل أ و كف إلا على وفق ما طلب ليثاب عليه . ويأى 
هذا فيا يأنى أيضاً 

( ثانيها - الآذن ) خلقها الله للك لمصالح (أخروية ) هى سماع 
الآيات القرآنية والاحاديث النبوية » و الحم العليية والعملية ؛ 
والادرا كات الركية المطبرة للنفس من خبائثها » والمؤهلة لها إلى 
قر وکال ا ولكثرة هذه الغ وائدكان السمع أفضل من البصرء 


۸۹ 


ووا کے تراه دفو ٤را‏ کز فوائد السمع أخروية » ولذ 
قد بر الاعمى أكل من الث من البصراء » والآصم كالحجر الملق 
لا يعرف ولا حسن بباناً . فالسمع الخاص عن هذا الموت خير 
من البصر الخلص عن تعطل أو من اللذة فقط . 

(ومصالح دنيويه ) هى الاستلذاذ بالمسموءات » والتوصل 

ا م الخاطبات ¢ وشكر ذلاك حفظبها عن الاصغاء سم ا 
محظور : كغيبة و ميمة . وخوض ف الباطل : كبدعة ع وهرآأء 03 
وجدال » فإنك بإصغائك إلى إثم تكون شریکاً لقائله » كا قرره 
العلياء وأوردوا فبه من الكتاب والسنة ما يشهد له - وكصوت 
کو بة 3 وصوت أ وأغيرة شى منه الفتنة > وصوت مزمار 
ولو ليراع ''' ومن عليه ضرب خفيف" » ومن شعر أو غيره . 
ولا تغتر فى هذا بقوم استروحوا إلى شهوات نفوسهم » خالوا 
إستماع الآاوتار والمزامير » وغفلوا عما ورد فى ذلك من الكتاب 
والسنة» وما يترتب عليه مما بننته فى كتالى : | كف الرعاع عن 
رمات الهو والسماع ] . 

)١(‏ قوله : « واليراع » أقول : الأصح عند الحققين من فقهاء وصوفية 
عدم محري اليراع » وصرح به الرافعى 0 وهو عمل ساداتنا العلويين ‏ وليحميل 
كلام القهاب ابن حجر هنا على اليراع الذى به محظور » وكان وسيلة لحرم ؛ لأن 
لاوسائل حك المقاصد . اه . [ واايراع : فى الأصل قصبة ينفخ فيها الراعى » وأطلق 


على آلة الزدر والكوبة : بالضم اسم لامود »> وهو آل الفناء ] . 
)۲( كذا بالاصل فلي-رر 8 


ء۹ 


(ثالتها ‏ اللسان ) خلقها الله لك ( لمصالح دينية ) : كقراءة 
القرآن والسئة والأذكار » والعلوم وتعليمها » والام بالمعروف 
والنهى عن المنكر » ونصح المسلمين ووعظهم » وقضاء حو انهم » 
والشفاءة لهم » والصلح بيهم » وغير ذلك من كل ماله تعلق 
عا أمر به الشارع ١‏ 

(ودنيوة ) : كتحصيل الاموال بالعقود والجلول» وطلب 
الحوائج : والسعى فى مصالح المعاش والمعاد . وشكر ذلك حفظه 
عمال يخلق له من كل تکام بمحظور ؛كا!-كذب المؤذى » وهو من 
أمبات الكبائر » وغيره» وهو صغيرة إلا لحاجة « ليس بالكذاب 
من يصلح بين الناس » . وكل خصلة سبئة قوليّة ببق معها نوع 
إحترام وتعظم لقالا إلا الكذب . وإذا أردت معرفة قبحه 
فانظر استقباحك له من غيرك ؛ فإن ما استقبحته من غيرك 
تستقبحه ااناس منك . وكذا فى سائر الافعال والاقوال » فاحكم 
على نفسك عا تح به على غيرك ‏ وكالغيبة » والكلام؛ فما طويل » 
ومن ثم أفردته بنأليف ميته [ تطرير العيبه » من دنس الغيبه ] » 
وكلف الوعد » بالمعنى المراد فى عدّه صل الله عليه وسل له من 
آبات النفاق » والمراء والجدال » ومناقشة الناس فما لايعنيك » فن 
حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه . وغالباً أن أخذ هذه المعاى 
يكون سببآ للقت عند الناس - وتركية النفس [عابا وتكيراً » 


۹۱ 


أو خيلاء » يخلافه لحاجة نفوذ ما يأمر به » وتعريقه الناس بفضله 
ليا غو عنه » ويعاملوه به لإ اجعلن على خرزائن الأرض إنى 
حفيظ عام » 5 ,آنا سيد ولد آدم ولانذر» 5 « آدم فن دونه 
نحت لوانى» ‏ إلىغير ذلك من آفات اللسان الكثيرة ؛ فان البلوى 
به عظيمة جد 2 إذ هو أيسر السبعة معاصى 2 وأكثرها وقوعا 
« وهل يكب الناس فى النار على وجوههم أو مناخرم إلا حصائد 
ألستهم » ولا يعينك عل السلامة من آفاته إلا العولة » وملازمة 
الصمت إلا عند الضرورة والحاجة . أوصت ١‏ ؛ فأخرج سا 
وقال : كف عليك هذا ٠‏ وكان الصديق مسك ويقول : هذا 
الذى أوردنى الموارة . 

( رابعها : البطن ) خلقه الله لك (لمصالح دينية ) » هى إمداده 
لبقية البدن مما يستحيل فيه ألدم الذى هو النفس والروح عند 
الأاطاء إلى انى" الذى به التوالد والتناسل » وبقاء هذا العالى ؛ 
فسلامة أعضائه الرئيسية » سل بقية البدن من الأمراض المانعة 
من القيام بالطاعات على وجها الا كل - (ودنيوية) هى الاستيفاء 
الذات المأ كولات » وللشروبات » والمباضعات . وشكر” ذلك 

)١(‏ كذا بالأصل ولمل فيه سةطاً من الناسخ . وف الاحناء عن معاذ بن 
جبل قال : يا رسول الله أوصنى . قال : ف أعبد الله كأنك تراه » وعد نفسك 


فى الموتى » وإن شئت أنبأتك عا هو أملك لك من هذا كله > وأشار بيده 
إلى لسائه ». أه 


۹۲ 


حفظه من أن ينزل فيه حرام «لايدخل الجنة لحم نبت من حرام » 
أو مشتبه « فن اتقى الشيبات فقد استبرأ لدينه » ومن الشبع فإنه 
يقسى القلب » ويفسد الذهن » ويعطل القوى الباطنة عن إدراك 
المعانى الكاملة » والعلوم الفاضلة » واستجلاء المعارف > واستملاء 
العوارف » ويثيط الاعضاء عن الطاعة » وينشطها إلى المحصية » 
وينصر جند الشيطان عل نفسه » و کم من [غوأئه وده 
إن الشيطان لک عدو فاتخذوه عدوكآ { الآبة . « المؤمن يأكل 
فى معى واحد » والكافر بأ كل فى سبعة أمعاء» » ه حسب أبن 
آدم لقمات يقمن صلبه » إن كان لاد فثلث الطعام » وثلث 
للشراب » وثاث للتفس-» . 

(خامسها ‏ الفرج ) خلقه الله لك (لمصالم أخروية ) » هى 
التوالد والتناسل « كل عمل ابن آدم ينقطع موته إلا العلم الذى 
ينتفع به من بعده » وإلا الصدقة الجارية ( أى الوقف ) » وإلا 
الولد الصالح ( أى المسلم ) يدعو له » نبه بالدعاء » على أن ولد 
الإنسان من آثاره وكسبه » فيكتب له مثل ثواب جمييع أعماله 
الصالحة « الدال على الخير كفاعله » » فكيف من هو كسيه ! 
ولا يكتب عليه من أعماله السيئة شىء » فله غنمه » ولس عليه 
غرمه ( ودنيويه ) هی المتدع بلذته » وبالاولاد الناشئين عن 
الوط. » الذين ثم أعظم زينة الحياة الدنيا ( زين للناس حب 
الشبوات من النساء والبنين . . 4 » + الال والبنون زينة الحياة 


۹۳ 


الدنيا . . 4 الآيتين . وشكر ذلك حفظه من أن يفعل به عحرتماً 
أو مشتما + والذين م لفروجهم حافظون .للا ولام 
حفظه إلا بصتوتن العبن عن النظر » والقلب عن الفسكر فق عاسن 
الور 2 والبطن عن الخرام والشہات والشبع المؤدى لك 
کی + 

( سادسبا و اء ا والرجلان ) خلقما الله لك ( لنافع 
أخروية ) هى مباشرة الآسباب الموصلة إلى رضى إته تعالى _ 
( ودنيوية )هى كسب الاموال والاغراض » ووقابة النفس عن 
المضار والاءراض . وشكر ذالك استعاها فيا خلقت له من 
الطاعات ¢ وحفظم ا أنْ لا تستعمل ف شىء هن الحظورات 
( يوم تشہد عايهم ألستهم وأيدهم وأرجلهم با كانوا يعملون »4 
فلا تؤذ بيديك عحترمأ ؛ ولا تشن مان أمانة 3 ولا نتناول مهما 
عر یا ,بولا تكن بهما حظورآ » فإن القلم أحد اللسانين » وكيا 
حظر على اللسان » حظر على القلم . ولا تمش برجليك إلى حرم » 
ولا إلى باب ظالم إلا لضرورة حافة » فإن الركون إللهم السمّ 
القاتل . 

والحاصل 5 أن یح حر كتك وسكناتك من أعظم نعم أله 
تعالى عليك فاصرفبا جميعها فى الطاعة لتكون عن عرف وشكر » 
ولا جعلما فى معصية ٠‏ فإنك حينئذ تنكون من بطر النعمة بها 
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وكفر ؛ فاستحق دوام النقمة والحرمان » وعومل بالبوار والهوان 
« ما بطر أحد التعمة فعادت إليه » انتهى . 

تنبيهات ا مناسبة با تقدم . 

9الآول ): لا قى على مق ظر في اللقاصد ور سا ء 
والمواقف ‏ وكلام الصدر الشيرازى وغيره » واختلاف عباراتهم 
الى ظاهرها التنافى بين كون الآرواح قبل هبوطا إلى الابدان 
قافيادئ نكو ا كانت خليّة عن المعارف » 8 كانت متحلية 
ها » مشغولة بشىء من العبادات فى فضاء عالم المللكوت . 

ومن أطلق جواد الفكر فىمضار التأمل ظور له أن لامنافاة 
بين كلامم ؛ إذ الكلام فى مقامين تلفين » ونشأتين للنفس 
متباينتين فيحمل كلام من نفى عنما المعارف والإدراك فى ميادى 
تكونباء على تكونبا الجسمى ف نشأتها الثانيه الى تتعلق بالبدن 
وحمل كلام من اثبت ها ذلك على نشأتها الأولى فى عالم الآرواح 
انجردة . والمثبتون لذلك قالوا : إن النفس مجيولة على الكالات 
فى نشأتها الاول فى عالم الآرواح الى هى فبا من الجردات ؛ وإلى 
هذا يرشد مواق عكلام العلباء » بل صرح بذلك سيدى الناظم 
فى رائيته » حيث قال فما مخاطباً للروح الأمرى” » رضى الله 
عنه أمين - 


يا أا الروح هل ترضى مجاورة على الدوام لهذا المظر الكذر 


۹ 


وأبن كنت ولا جم نشا کله الست فى حضرات القدس فادکر 
تأوىمماللا الأغل وتشرب من عياش اس کا تمق من الثر 

أى تشرب من حياض أنس المعارف » وتنى من ثمارها > 
وتأوى مع الماد الأعلى ( يعنى الملائكة ) ؛ لآن الروح من جنسها 
(وبه صرح إمام الحرمين ) »> وبأنها محل العلوم الإهية » وإعا 
حجہا عنما حم الجسد الذى أمتزجت به وتسفلت » ولذا قال 
القائل مخاطبأ للإنسان : 
حجابك فيك وما تبص وداؤك فيك وما تش/” 
وتزعم أنك جزم صغير وفيك انطوى امام الأكبر 

أما إشتغاها بعبادة الله فى ذلك العام » ففى الإبريز ما يستفاد 
مله آنا خر بياء قر الم إن عدت . ويؤيد ذلك قوله صل الله 
عليه وسل : « كنت نبياً وآدم بين الروح والجسدء ٠‏ فقد حقق 
العلامة السبكى : أنه لبس المراد كنت ف عل الله وإلا فلا مزية 
ولا فرق بينه وبين غيره من الآنبياء » وإنما ذلك حقيقة فى عالم 
ظبور الآرواح » وأنه تعالى نبأ روحه الشريفة وأرسلبا إلى جميع 
الأرواح بأمر يعلمه الله سبحانه وتعالى . 

(الثاف) لايازم من كون الروح قبل تعلقها بالجسد عاقلة داركة 
فى نشأتها الأولى أن تكون عاقلة داركة عند نشأتها الثانية كذلك 
من أول تعلقها بالبدن » حى يلرم بنفخما فى البدن أن يكون 


۹1 


الإنسان عاقلا عارفاً » ويولد حكذلك . بل يجوز أن يقال : لما 
تعلقت بالبدن عاقتها ظلية العلائق الجسمية » وشغلبا تدبير اليدن 
وتصرفبا فيه عن ذلك إلا بوسائط الحواس والآلات وقواها ‏ 
أفاده العلامة ‏ الأبيارى فى كتاب الفتوح . 

( الثالك  )‏ حيث تقرر أن الروح بحسب ذاتما من عالم 
القدس والطبارة » فا يكون من الكفر هو من نشأة البدن» 
لأنها ظليانية ناقصة : عخلاف نشأة الروح فإنها كالية » ويدل على 
ذلك حديث «كل مولود رولد على الفطرة » والمراد ذه الفطرة : 
فطرة الروح ٠‏ للانها من عالم القدس والطبارة ‏ أفاده الصدر 
الشيرازى .قال : وأما ما يكون منهامن الكفر والمعاصى فذاك من 
نشأةاليدن اه . 

( الرابع ) - أن الروح وإن كانت من صفاتمها المعرفة أصالة » 
فلها ما بمنعبا من إدرا كبا وما يعينها على [دراكبا . وخلاصة 
الكلام فى هذا المطلب ما ذكره العلامة عبد المادى الآبيارى 
عا حاصله أن النفس الى هى اللطيفة المدبرة جميع الجوارج 
والاعضاء » المستخدمة یع المشاعر والقوى ٠‏ هى محل العلوم 
والمعارف فى الإنسان » وهى بحسب ذاتما قابلة للعلوم والمعارف 
إذ نستها إلى الصور العلمية نسبة المرآة إلى صور المبصرات » 
ونما المانع من انتكشاف الصور العلبية لها أحد آمور کا فى مثا 
ل 


> منج الفنائل ) AY‏ 


الأول نقصان جوهرها وذاتها » كنفس الصى قبل أن تةرى 
ها اة + اهلا صمل لا اللبارمات لاا ورا 
بالقوة لا بالفعل » وهذا بإزاء نقصان المرآة وذانها كوهرالحديد 
قبل أن «ذوب ويشكل ويصقل . 

الثال_خبث جوهرها» وظلة ذاتها بكدورة الشهوات ؛ وترا كم 
ااظليات الى تحصل على رجه النفس من كثرة المعاصى : فإنها 
منع صفاء القلب وجلاء النفس : فلا تظهر فيا المعارف ؛ كصداً 
المرآة وخبثها المانع من ظهور الصور فما وإن كانت قوية الجوهر 
تامة الشكل » فإن كل حر كةمن قول أو فعل وقعت من النفس 
تدش ذاتما أثراً منه » فإذاكانت عقلية كانت معيئة ها عل الكالء 
وإن كانت غضببة أو شبوانية كانت عائقة » فكل اشتذال 
يأمر حيوانى عدت ف وجه النفس نكتة سوداء » ادت 
التكنة السوداء :ف«وجة المراة وإذا نكثرت ورا كت آفدتا 
وأفسدت جوهرها » وذلك هو الرين المذكور ف قوله تعالى : 
ل بل دان على قلوهم ما كانوا يكسبون 4 وف الحديث « من ترك 
جمعة اسود ثلث قليه » ومن ترك جمعتين اسود ثلثا قلبه » ومن ترك 
ثلاث جمع اسود قلبه كله » ومن هنا قال سيدنا الإمام الشافعى 
رحمه الله تعالى : 


شكوت إلى وكيع سوء حفظى فأرشدنى إلى رك المعاصى 


۹۸A 


وأغبرق بات العم نور ونور الله لا مبدى لعاصى 

(فإن قيل) : فإن كثيراً من ول العلماء بل من أنتهم فسقة » 
بلكقرة ككتير من أتمة النسر والآذب + وككتين من أة 
الحكمةوالنجوم والطبوالغندسة وغير ذلك؟ (فالجواب) کا يظور 
أن يقال : لعل الراذ أنه الغالب » أو ذالك بالنظر إلى العلوم 
افر هة الى #قارن اة م فكمر الماحيا امخال اللأموزات » 
واجتنا بالمه.ات ٠‏ والتخلى من مذام الصفات . والتعمل عدامدها » 
أو المراد يا يظبر من كلام الإمام الشافمى ءل القلوب » 
والمشاهدات الى هو نتجة التقوى » وعلم المعرفة واليقين الذى 
هو من مز دد الاعان وعرة إهدى . 


(الخامس) ‏ حيث تقرر أن الروح عل العلوم الإلهية لانمامن 
جنس الملائكة ..وأن الذى حجها عن إدراك تلاك العلوم حم 
الجسد ‏ فاعل أن هذا الحجاب يرتفم عن الد.د باستعمالالرياضات 
الشرعية بشروطها القررة» وكال المتابعة للنى صلى اله عليه وسلم » 
فتظمر للقاب <قائق الأشياءعلى ماهى عليه فى نفس الأمر حينئذ . 

قال القطب العارف باه شيخ بن عد الله الهيدروس 
فى كتابه ) حةائق التوحيد ورقائق التفريد ) ما حاصله ‏ بعد 
أن ذا ما ڏک - فإذا أذ اليداق الرياضات أغدت الحجب 
فى الار تفاع > انه إذا قلل الطعام والكلام والمنام » والاختلاط 


۹۹ 


بالأنام سقط قيد الجسم عن الروح > فإذا أضيف إلى ذلك ترك 
العادات »كالجرع والاسترسال مع الخواطر»والتشو ف إلىماالناس 
فيه » والفرح بالحاصل » والحزن على الفائت وأيثال ذلك » 
تخلص الروح من سجن الطبع » وطار فى فضاء عالم الأرواح » 
فإذا أضيف إلى ذلك ترك القياس بالعقل عند طلب معرفة الآمور 
ظيرت اله الآشياء على ما هى عليه » فلا حجبا الجدران > 
ولا بمنعها بعد ا لكان والزمان » وقد ترى الأشياء بالعين الشحمية 
لاتحاد نور القلب بالعين » -فينئذ جاز أن يسمى قلبه باللوح » 
وأن تسمى روحه بأم الكتاب - انتهى . 

وطريق الرياضة فى كسر شبوة البطن قد ذكرها الإمام 
الغزالى فى الاحياء . وأما أركان الرياضة فبى أربعة معروفة : 
ذكرها العلياء مفصلة الكيفية > وهى : السور » والجوع ظ 
والصمت » والخلوة . وأكل الجلال شرط لمن رام الوصول إلى 
حضرة القدس » ومقام الكشف والشمود ء إذ لا تتنور البصيرة 
إلا بالحلال » ولا وصول إلا لمن تنورت بصيرته . وكذلاك 
التفرغ عن العلائق والعوائق » وتطبيق الاعمال على قانون الشر بعة 
وميزان السنة » وتجريد القلب عن شواغل الخواطر » وتزكية 
النفس عن كل خصلة مذمومة» وإطلاق اأروح عن عقال الشروات. 
النفسانية » وتجر يد الذهن عن العلائق البدنية » والعادات الطبيعية 


۰۰ 


والتوجه على الدوام إلى العوالم الروحانية » والتخلى عن مقتضيات 
الطبائع البشرية » والتحلى بالخصال اللكية » وملازمة جميع 
ما يتعلق بتوحيده تعالى من لذ كو وسار العبادات ؛ بل هو جلاء 
الصدأ للقاوب ك فى الحديث » وعليه المدار فى هذا الباب . 

ثم قال الناظى رضى الله عنه ونفعنا به أمين : 
وإن انی عن طبن وبا یل إلى الحظوظ بكل ريح 4 

یس أن جسم الإنسان خلق من ماء وطين » باعتبار أصل 
الأجسام الآدمية وهو آدم عليه السلام › قال تعالى : ل خلق 
الإنسان من صلصال كالفخار £ فى سورة الرحمن » وفى الحجر : 
لإ من حأ مسنون 4 : وف الصافات ل من طين لا زب 4 › وقال 
تعالى فى سورة آل عمران : ل كثل أدم خلقه من تراب 4 
وكلذلك متفق المعنى » قاله الخطيب فى تفسيره . 

وتوضيحه : أن جسم الإنسان خلق باعتبار أصله من المناصر 
الاربعة:الماء.والترابءو اهو اءوالنارالمستمدمن اطواء قالالخطيب: 
فالآرض أمة: والماء أبوه » مروجين بالمواء الحامل الجر الذى 
هو من فيح جوم . من التراب جسده ونفسه » ومن الماء روحه 
وعقله » ومن النار غوايته وحدثه.: ومن الهواء حركته وتقليه 
فى حامده ومذامه . فالغالب فى جسده التراب » فلهذا نسب إليه 


٠١١ 


وإن خلق من العناصر الاربعة 5 أل , 

( قوله ميل إلى الحظوظ بكل ريح ) أى ميل إلى حظوظها 
وشبواتما بكل ریم » أنى هواء فإن ذلك من شأتها » إذ الماء 
والطين لها دناسبة للهراء » للكون ايع من العناصر الأربعة » 
والعخصر الرابع تمك من اچ 3 تقرر ٠‏ وساب ميل الجسم 
إلى ارجح ما فما من اللطافة والليونة التى ميل إلا كل من أحب 
الراحة وحرا سیب لفوات كثير من اخيرات » قال الشاعر : 
جع الحواء مع الموى فى أضلعى فتكاملت فى مبجتى اران 
فقصرت بالممدود عن نیل القى دز ساٹ بالمقصور ف | "كنا 

وما تةرر ظور الفرق بين الروح و الجسم 14 وخيرية الروح 
على الجسم ما لا نى » ولذا قال البيب رضى الله عنه فى بعض 
منظوماته . 


نعم عا الأرواح خير هن اتم وأولى ولا يق على كل ذى عل 
تن ند فنا 
2 قال الناظم رضى الله عنه: 
ل فوح حيث شئت فأنت مما له وجهت فاختر لمليح 4 
أى وجه نفسك حيبت شت ؛ لانك ما وجبت له نفسك . 
والمعنى : أن لك أا الإنسان قابلية إلى الكال إن شئته » 
وإلى الضد كذلك . ونحقيق هذا : أن كل نفس عسب السابقة 


1۲ 


سالة لآن سرف قاق الآقياء » لها فر وباق فارق سآ 
جواهر العالم . وما ورد من قوله صل الله عليه وسل : «لولا أن 
الشياطين بحو مون على قلوب بی آدم لنظروا إلى مل.كوت السموات» 
إشارة إلى هذه القابلية وإن تفاوتت المراتب بحس بالاستعدادات 
إقد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها 4 فإذاً يصير مى 
الصفات إذا جنم لأسباب ذلك » ولك الصفات إذا تعاطى أسباب 
ذلك . قال حجة الإسلام الإمام الغزالى رحمه الله تعالى : إن 
الإنسان درجة متوسطة بين الدرجتين » ذ-كأنه وکت مق مبيعية 
وملكية . واللأغلب عليه فى بداية أمره الميمية » إذ لس له أوله 
من الآدراك ]لا الحراس. ... إلى أن قال :ركذل رل عليه > 
أولا شهوته وغضبه » وحسب مقتضاهما انبعائه إلى أن تظبر فيه 
الرغبة فى طلب الكال » والنظر فى طلب العافية وعصيان مقتضى 
الشووةوالغضب.فإنعصى الشبوةوالغضب حى ملكمما» وضعفاعن 
تحريكدو تسكينه أخذ بذلكشيهاً من الملامك :وكذلك إن فظم نفسه 
عن اجموح والخيالات و النحسوسات وأنس بالادراك عن أمورتخيل 
أن ينالها حس أوخيال أخذ شما آخر من الملائكة » والملك قر يب 
من ألله > والقريب من القريب ریب ۔ اہی . وبذلك ظور معى 
قوله :لإفاختر للمليح» أى الأاحسنء وما هو إلاالاخلاقالماكية 
الى بها تنال السعادة ألا بدية . وظور أيضاً معنى قوله لإ فأنت عا له 


وججبت 4 إذ الإنسان لابد أن يتوجه إلى الصفات الهيمية 
أو الملكية : وقد تقرر فى كلام الغرالى : أن الإنسان كأنه مركب 
ملهما . 
د * # 
ثم قال الناظم رضى الله عنه آمين : ! 
ل( وجان ب كل سفسأف ونكر 2 من الأخلاق والعمل القبيح 4 
) قوله 1 وجانب) معطوف على قوله (فاختر للمليح) وحاصل 
كلامه : أنه أرشد إلى التحلى بقوله : فاختر للمليح ) وإلى التخلى 
قو له : (وجا نب كل سفساف) والتحلى - بالحاء المبملة ‏ عبارة عن 
الاتصاف بكل مود . والتخل - بالخاءالمعجمة - عبارةعن التنزه 
عن كل مذموم . والمليم هو اسن شرعا . واخكرأة بالسفساف 
كل أمر جل ألا شی اله انقرى والربال.. واک هى 1لاغيوق: 
منز 8ا > وهى كثيرة » ذكر منها الامام الغزالى فى الاحياء فى 
ربع المادكات . وذكر علاجما وأسباما . وأنهاها العارف 
النابلسى إلى ستين ( أعنى متكر ات الأخلاق ) وذكر حجةالإسلام 
أيضا الخصال المحمودة فى كتيه . 
( قوله والعمل القبيح ) المراد بالعمل القبييح : ما قبحه الشرع 
من المنبيات 2 فن لم يكن شأنه َك النبيات وفعل المأمورات 
فو متعرض لسلب الإيمان والعياذ باللّه . قال الناظم نفع الله ره : 
على الإنسان الاجتهاد فى حفظ إسلامه وتقويته بفعل ما أمر به 


١ 


من طاعة الله تعالى » فإن المضيع لأوامر الله متعرض للموت على 
غير الإسلام » فإن تركه لذلك دليل على استهانته يق الدين» وعلى 
الاستخفاف به » فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذرء وعليه أيضاً 
أن يحانب المعاصى والآثام » فإنها تضعف الإسلام وتوهنه ؛ 
وتزلزل قواعده » وتعرضه للسلب عند الموت »6 وقع ( والعياذ 
بالله ) لكثير من ا الابسين لها و المصرين علمها . وف قوله تعالى : 
< ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن كذبوا بايات الله وكانوا 
مها يستورئون 4 ما يدل على ذلك » فتأمله »> وخذ نفسك بامتثال 
أوامر الله تعالى » واجتناب عارمه » وإن وقعت فى شىء منها قتب 
إلى الله » واحذر كل الحذر من الإصرار عليه . ولا تزال سائلا 
من الله حسن الخامة ‏ انتهى . 
قال الناظم : 
-ل وسافر فى السبيل إلى المعالى 2 يحد واستمعم فول النصيح 4 
أمر رضى الله عنه بالسفرءوالمراديه السيرالمعنوى إلى الله تعالى 
بقطع عقبات النفس إلى المقامات العلية ‏ قال فى الرسالة:واعل أن 
السفر على قسمين : سفر بالبدن . وهو التقال من بقعة إلى بقعة 
وسفر بالقاب » وهو ارتقاء من صفة إلى صفة . قال شار الرسالة 
الشبيخ زكريا الأنصارى رجه الله تعالى ما نصه : بان يسافر عن 
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شمواته بقلبه » ويتيقظ لاصلاحه بنةله من الأخلاق الذميمة إلى 
الميدة مجاهدة نفسه إلى ایض ا مقام التوحيد » وڳال لاسن 
بقربه ؛ ودوام ملاحظته له ؛ وشتان ما بين سفر الا بدان وسفر 
القلوب » وسفر القلوب لا وستغى عنه مسافر ولا مق > لان إا 
جعل لانقل من الصفات الذميمة إلى الحميدة » وسفر الابدان قد 
ون من الوسائل إلى سفر القلوب » إذا كان لطاب العلم النافع 
له تعالى » ولطلب الدليل المزشد بقوله وفعله. وقال الشيخمصطق 
العروسى فى حاشيته على شرح الرسالة : اعلم أن السفر سفران : 
أحدهما _ الانتقال بالاجسام من جبة إلى جبة أخرى » لمقصود 
فق اللقاضد الراجة أو المندوبة : كحج وزيارة ورياضة . 
وثانهما - سفر القلوب وانتقاها من مواطن الغفلة والشبوات إلى 
مدارج أرباب السعادات » وهو لا يكون إلا واجباً لمن أراد 
الوسول وقل لال اى : وق معق اشر آل لان : 
التفكر فىمصنوعات الله تعالى الى اشتملتعلما السماء والأارض 
وعليهما فى الرسالة قول شيخ من شيوخ الطائفة » وله على لسان 
الصو فة تصانيف ؛ لا أل بعض الناس : هل سافرت 5 الشبيخ ؟ 
فقال له : تريد سفر الأرض أم سفر ااسماء ؟ سفر اللأرض لا 
وسفر السماء بى ( أى سافرت ) فالمراد بسفر السماء : التفكر فعا 
شتملت عليه من عجائب مصنوعاته » وآ ثار باهر قدرته . بل هذا 
السفر أشد تأثيراً فى القلوب من السفر بالابدان » إذ السفر 


۱۰٦ 


بالا بدان لا يتجاوز إلى العام العلوى » خلاف السفر نالتفكر : 
قال سيدنا الناظم : 
وص من الأ كدار سرك إنه إذا ماصفا أولاكممنىمن الفكر 
تطوف به غيب العوالم كلها وتسرى به فى ظلة الول إذ بسرى 
والتفكر مطلوب » إذ هو كحل البصيرة » قال الله تعالى : 
أولم يتفسكروا فى ملكوت السموات والأرض £ وف السك 
العطائية : ما تفع القاب مثل عزلة تدخل ما ميدان فكرة . 
( قوله جد ) الباء للمصاحبة ء متعلقة بسافر » أى سافر يحد ‏ 
والمراد به : الأخذ بالعرائم وتحمل أثقالهاء ومواصلة نوافل 
العمادات الموجبة لحب الله.. قال سيدا الحبيب أدبن عر بن 
سميط نفع ألله به : 
وأفضل ما أذيته الفرض تقس كيلك سين أله وهر وال 
فن أراد ت#قديس روحه والوصول إلى مةامات أهل القرب 
فلا بد أن يستعمل رياضات الهكاء الإسلامية » حتى تستولى عل 
روحه ونفسه » ويتخل عن أحكام جميع القوى والحواس 
الظلمانية . ولا بد من مراعاة الشروط على ماشمرحه الامامالغز الى 
وغيره من أئمة الدين . وينيغى اغتنام الأوقات والساعات» لثلا 
يضيم العمر فى البطالة » قال سيدنا الناظم : 


وار باو راد العبادة عمرك ال غانى وساعات الزمان المزمع 

( قوله واستمع قول النصيم ) اانصبح: عى الناصم هناء وهو 
باذل النصيحة الى هى من أعظم خصال الدين» فى الحديث عن 
انى صلى الله عليه وسلم قال : , الدين النصيحة . قلنا لمن ؟ قال لله 
عز وجل ولكتابه ولرسوله صل الله عليه وس ولآثمة المسلمين 
وعامتهم » قال الشباب ابن حجر فى شرح هذا الحديث ؛ أى 
بإرشادهم لمصالحبمفى أمر آخرتهم ودنيامم » وإعاتتهم عليها بالقول 
والفعل . إلى أن قال : وتعهدهم بالموعظة ‏ اتهى . ويحب على 
المتضوح قبول النصيحة » وإلا دعل فى عموم من 1 ينتفعوا ول 
يتعظوا » القائلين: (سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين) 

* اننا تنا 

قال الناظمر ضى الله عنه: 
(ولا توشر على الرحن شيا تمالى قابل التّوب النتصوح_) 

أى لا تؤثر على الرحمن شیا › بل آثر الرحمن على کل شی۔ . 
والايثار تقد الغير على النفس وحظوظبها الدنيوية » رضة فى 
الحظوظ الآخروية . وذلك ينشأ عن قوة البقين » و توكيد الحبة › 
والصير على المشقة »كذا فى تفسير الطيب . وعليه : فإيثار العبد 
مو لاهعلى كل شىء ير جع معناه إلى الاعر اض عن السوىءوالإقبال 


١١م‎ 


عل الله سبحانه وتعالى » وإيثار رضاه » والقيام بالأوامر مع 
اجتناب المنبيات » والرضا بالقضاء ‏ والجد فى كل ما يقربه إلى 
الله » والصدق والاخلاص مع التبرى من الحول والقوة؛ ويكون 
قصده فى ججميع ذلك رضا مولاه» الذى هو منتهى مقامات العار فين 
المعبر عنه بالمقام العاش رك فى الكير يت الا حمر . 

ومن لوازم إيثار العبد مولاه على كل شىء بالمعنى المذكور : 
التحلى والتخلى طلبا لمرضاته . ومتى أ ثر العبد مولاه آثره المولى » 
لانه سبحانه وتعالى حازى من أطاعه أحسن الجزاء ٠‏ ويرجع 
معنى [بثار المولى عبده إلى إثابته » أو إرادة الثواب له ؛ فيكون 
صفة فعل أو صفة ذات . 

واعل أن إيثار الله لعبده بالمعنى المذكور » سيبه غالباً إيثار 
العبد لمولاه بالتقرب بالطاعة » والموافقة فى جميع مر اداته سبحانه 
وتعالى » حتى يتحقق إعر اض العبد عن السوى بكليته مقبلا يدوام 
الشبود )ا يشير إلى ذلك حديت , « لا بزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه » وذلك يفيد أن طاعته تعالى هى الطريق إلى 
الله سبحانه وتعالى » وولايته ومحبته . قال سيدنا الناظم فى 
التائية الكبرى : 
عبادٌ ڪرام آثروا الله رهم فآثرم واختصهم بالولاية 

( قوله قابل التوب النصوح ) أى الذى يقبل التوبة عن عباده 


۱۰۹ 


المذنبين » قال تعالى : إغافر الذنب وقابل التوب4 والتوية النصوح 
هى الخالصة » بأن :كون لله وحده » لا لغرض من الاغراض 
ولو أخروباء فإن ذلك يؤثر فى كال التوبة وإن لم يؤثر فى أصلها 
فيفبغى للعيد أن لايترك التوبة وإن لم تسكن كامله . لعل الله يقبلما 
وعلاءة التوبة النصوح : أن لايبق فى قلب التائب حلاوة ذلك 
الذنب التائب منه » وهذا كان سيدنا إر اه اللتبولى قدس سره 
لا>تلم مدة عمره » وكان قد بلغ من العمر مائة سنة وسبعة أشهر 
وكان يول من زعم أنه تاب من الزن “م احتلم بعد ذلك يدل على 
بقاء حلاوة تلك المعصية فى قلبه » ولولا وجودها ماتفسكر واحتل 
وفى الحديث : « التوبة النصوح : الخدم على الذنب حين يفرط 
منك فتستغفر الله ثم لاتعود إليه أبدأً » . وآنشد البوصيرى . 
اريحى التوبة النصوحوفى القلد ب نفاق وفى الاسان رياء 

قال شارحها الشاب ابن حجر اطيثمى رحمه الله : أى أؤمل 
عسن ظن عملا بقوله صلی الله عليه وسل : « آنا عند ظن عبدى بی 
فلا يظن لى إلا خيراً » . 


كن ند نا 
ْم قال سيدنا الحييب عبد الله نفعنا الله به آمین : 
ا إله و اح ملك” عم E‏ ااا الصفيح 4 


1١١ 


(إله واحد ) أى معبود واحد » أى متفرد فى ذاته وصفاته 
وأفعاله > فبو واحد فى ذاته فلا ينقسم ولا يتحيز ‏ وفى صفاته 
فلا يشبه شیتاً ولا شمه شیء -وف أفعاله فلا شريك له فما ( قوله 
ملك ) أى من له الملك » وهو المأتصرفف الخلوقات بالتدبيردون 
احتياج ولاحجرعليه معالعظمة وال جلال (قوله عظيم) عار 
بالنسية إليه كل من سواه (قوله تسبحه ملاک الصفيح) أى السبيحه 
Sile‏ السماء قال تعالى فى حك كتا به: إفالذينعند ر بكلا يستكيرون 
عن عاد ته ويسبحونه وله سجدون»4 يعنى الماک کا فى التفاسين. 

وهذا آخر ما لخصناه على هذه الآبيات . والجد لله الذى 


ته ر السالات . 


 # 7‏ ند فنا 

وليعل الناظر فيا عنيت يجمعه : بأن الحامل على وضع هذا 
الشرح : التبرك مخدمة كلام الناظم » رجاء أن يدخلنى الله فى 
كنف ولايته » وينفعنى ببركته » و تقييد ما استحضرته من معانى 
هذا النظم الوجيز المشتمل على المعنى العزيز » الذى أودعه 
الصوفية فى مصنفاتهم » وترغيب النفس فى اقتفاء الطريقة 
المرضية » وتصفية الفؤاد والاجتهاد فى طلب الككال » وتحقيق 
الأحوال ٠‏ ثم انی أظبر حالی » تبرءاً بلسانى وجنانی » من الدعءوى 
ثلا يغتر من وقف على ما جمعته هنا من كلام الأآثمة » فيظننى عن 
ذاق شا من أمرار الفاريقة : أو تخلق اغلاق آهل المقيقة .. 


فن ظن ذلك فى فقد رى إلى غير هرمى » ورأى السراب فحسبه 


۱١١ 


ماء » لكنى أسأل الله أن يبعدق من ذل المعصية ؛ وتحفظنى منها » 
ويرزقى العلم والعمل » ويوفقنى لما يرضاه» ويخلصنى من أسر 
النفس والشيطان ودواعيه ع« ويطرر ظاهرى وباطنى بامتثال 
أوامره ونواهيه . 

وکأن الفراغ من تييض هذه السخة اوم السابع من جمادى 
الأول سنة ۰ ه . ألم ما أردت نقله والمد لله » وصلى الله على 
سيدنا عمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وسل نسليماً 


قن ¥ فنا 


تف ريظ 
وقدقرظ هذا الشرح الإمام العارف بالله السيد أحمدبن حسن 
العطاس العلوى » بقوله حيئها قرى” عليه رضى الله عنه : « هذا 
الكلام لا برعم فيه » متع الله بأحمد وكثر من أمثاله » . 
# * +« 
وليه لواف 
شرح صيغة صلاة للعارف بالله على بن حمد الحبشى 
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صيغة صلاة على النى صلی الله عليه وسلم 
الملامة المارف بات تال 
على بن مد بن حسين الحبثى 
رحمه ألله 
بشرح العلامة الفبامة 
السيد أحمد بن أبى بكر بن سميط الحضرى 


رحمه اله 


صيئة صلاة على الززي صل الله عليه وسم ٍ 


ابناج اسم 

» اللبم صل ولم باللسان الجامعة » فى الحضرة الواسعة‎ ١ 
على عبدك الجاءع للكالات الانسانية › الواسع فى المشاهد‎ 
. الرو<ية » عدد ال4ركات والسكنات » والطرات واللحظات‎ 
وعدد المصلين عليه » وعدد صلواتهم » وعدد الذا كرين له » وعدد‎ 
أذكارم » وعدد الذا كرين لله » وعدد أذكارم - صلاة يقر نورها‎ 
فى آذ فلا تعصى ؛ ويقر نورها فى عينى فلا تعصى » ويقر نورها‎ 
فى لسانى فلا يعصي » ويقر نورها فى قلى فلا يعصي » ويقر نورها‎ 
اللبم أوصلنى إلى حالة لايعمل فما قلى‎ ٠ فى جسدى كله فلا يعصي‎ 
ds. مخالفة ولا مهم بها > ولا الاق ارا معصية‎ 
مرضية لديك » مقبولة‎ ٠ إلى مقام لا يفتر فيه قلى عن طاعة إك‎ 
عندك . ولا تنفك جوارحى فيه عن عمل صالم لوجبك » مقبول‎ 
. ) لديك . يا أرحم الراحين‎ 
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٠. a 
. ەر حرا‎ 


المد لله واجب الوجود . والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
صاحب المقام امحمود ‏ وعلى آله أئمة الحضرات والشمود» وأحابه 
الموفين بالعبود ( وبد  )‏ فالسيد الكامل » التقى العامل والدنا 
ااعلامة « أبو بكر بن عبد الرحمن » من آل الشيخ أنى بكر بن سالم 
المعروف منصب اسا كن بلدة ( لامو ) من أرض السواحل - 
امس منا [يضاح بعض معانى صيغة اله !وات على خير البرية » 
الى هى من أنفاس العارف ,لله » مرشدنا ودليلنا إلى الله « على 
بن مد بن حسين الحبشى » فأوردت له ما تراه هنا ختصرا 
بحسب الال . 

ولكن معلوما أن صيغ المشايخ من الصلوات على خير البرية » 
وأحزابهم المنلقاة عنهم هى صفة أحواهم » ونكتة منازهم » 
وميراث علومهم وأعمالهم » مزوجة بأحواهم ؛ مؤيدة #الومهم » 
مسددة إلوامهم » مصحوبة بكر اماتهم . وقد قال العارف ابن عطاء 
الله : کل كلام يرز وعليه كسوة القلب الذى منه يرز" أو کا قال 
رضى الله عنه ودونك ما أشرنا إليه . 


(۱) هذا لفظه فى حكمه ؛ رضى الله عنه . 
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قوله رضى اشمعنه آاباللسان الجامعة اللخ ۽ بر اد باللسان الجامعة : 
الصيغ الجامعة ”“ لاصلوات على خير اابرية » وهى أتمبا وأعلاها 
وأجمعبا لكل خير وأرفءها وقد اكت بهذا التعبير عن التفصيل 
الذى ذكره العارف الجزولى وغيره . 


والمراد ٠‏ بالحضرة الواسءة » : حضرة القدس ويل القرب » 
والمشاهدة والسماع للوحى . وأهل هذه الحضرة أعلى فىا جملة من 
الجن والانس . والقصد” طلب الصلاة عليه صلى الله عليه وسل 
فى تلك الحضرة من بين أهلبا صلاة خاصة تخصه من بينهم . أو على 
معنى أنه يصلى عليه معيم » ومن جملة من صل عليه فى تلك 
الحضرة . أو على معنى حصول الصلاة من الله تعالى » ومن كل جح 
من أهل تلك الحضرة »> ا يشير إليه قوله تعالى : إن الله 
وملانكته يصلون على النى 4 الاية ومعى با لحضرة الواسعة حضرة 
الملائكة العلوية » ولتهم السماء . 


)١(‏ يطاق اللسان على الكلمة واللسكليات والصيسغ البق ينطق بها » وهو 
مؤنث . ولذا وصف بالجامعة . 

(۲) يشير إلى أن المقصود من طلب حصول الصلاة عوراو ا 
فى ثلك الحضرة تخصيصه من بين أهلها بصلاة خاصة تليق عزيد فضله عام . 
أن يكون من جلة من يصلى الله عليهم ذيها لعمرفها سج 
أهابا مم الل تعالى شر ةم ؟ الملحوظ فى الأول مزيد شرفه سل اله عليه وسل .+ 
وف الثالى شرف تلك الحضرة . وف الثالك شرف أهابا . تأمل . 


1١5 


( قوله على عبدك الجامع ) الج . ذكره صلل الله عليه وسل 
بأشرف أسمائه الذى حضه المولى به فى المقامات العظام » كقوله : 
ولا قام عبد الله 4 و ل سبحان الذى نزل الفرقان على عبده 4 
ووصقه هنا سبدى العارفقد سسره بالجامع للكالات الانسانية 5 
إذ هو ال جامع لما تفرق فى غيره من الكالات والعلوم والمعارف » 
والبركات والمعجرات . ودخل ف قوله ( اجامع لدكالات ) الخ 
ما حواه من الصفات الجالة الظاهر بة والباطنية الى لا عصر 5 
وكفى قوله تعالى فى حقه عليه الصلاة والسلام : (وإنك لعل 
خلق عظي 4 وقوله تعالى : ل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) . 
وتفصيل ماله من المحامد لا يدرك › بل لا يدرك حقيةتة 
فى الدنيا أحد . 
مكف يدرك افيا تين يك يخ تك عنه باز 

ê 

أمدح من أثنى الإله بنضه عليه فكيف المدح من بمدينشاء 

والذى يعتقّده أهل الحق: أن فى هذا الرسول العظے قد اجتمع 
مق صال الخال واو صاف اجلال ونعوت امال(١)مالم‏ يجتمع 
فى غيره ما لم يشركه غيره! لا فى أسمائه . 
كن أرق رقكلت: الأثياه باصا ما طارقا عا 

» تى الأصل « السكمال » وما أثبتناه هو المناسب للا سبق . تأمل‎ )١( 
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( قوله الواسع فى المشاهد الروحية ) المشاهد : جمع مشهد » 
وهو ما تشاهده العيون مطلقاً . وحيث أضيفت إلى الأرواح فهى 
مشبودات خاصة لأهل الشهود ؛ تشاهدها القلوب بأعين البصار . 
والتعبير عن هذا المقام يضيق لأمثالنا » ويصعب على أهامنا » 
لكن الميسور لا يسقط بالمعسور » وقد أمى بالسير كل أعرج 
ومكسور . وهذا الباب واسيع الأطراف » فق قوله ( المشاهد 
الروحية ) يريد بالمشبد حل الشرود ء أو حل الشهادة ٠‏ ويرجع 
معنى كل إلى ماتشهده القلوب بعد تجردها عن الأغيار » ولذا نسمهأ 
إلى الروح . ومما يوضم ذلك و يشير إلى هذا المشهد قول العارف 
الله » قطب الإرشاد الحداد فى بعض منظوماته : 
مناظر للنواظر من قلوب ١‏ مطبرتر زکيات تيه 
وأرواح تطير إلى علاها 2 بأجنحة الفرام امقمكرته 

وذكر هذه المشاهد بلفظ اجمع , لاا باعتبار أربابها 
أقسام : إذ هى شود أفعال : وشمود أسماء وصفات للعارفين. 
وشهود الذات المنزهة عن الكيفة والمثال » فكل قسم مشبد 
للعارفين . أما شبود الأسماء : فشبود مسماها قبل رؤ ية مظاهر ها » 
وهذا مقام العارفين » وشمود المظاهر قبل شبود ما دلت عليه 
المظاهر »> وهو المولى:مقام العلماء المستدلين بالأثار » ولذا قيل : 
إن العارف برى الله قبل الاثار » ويستدل بالله على بوت الآثار . 


۱1۸ 


وامحجوب رى الآثار قبل شمو د الله » فيستدل بالا ثار على الله" . 
وهذه المشاهدات تتميز سب مقامات أريابها من الأنساء 
والأولياء ۽ وکود نبينا مد صل الله عليه وسم لا ساويه شېود 
أحد « وهذا معنى قول صاحب الانةاس قدس سره ( الواسع 
فى المشاهد . . ) الم 7 وكفى فما خصه البارى سيحانه وتعالى » 
وكيد بعين البصر وعين البصيرة قوله جل وعلا : ولقد رآی 
من آبات ربه الكبرى 4 , قوله تعالى . ل لدريه من آياتنا المكبرى 4 . 
( قوله عد د الحركات ) وما بعده من المعطو فات › ظاهر المعنى . 
والمراة يكير امار أت . 
(قوله يدر نورها فى أذنى . .) ال ختاف معنى النور بحسب ما 
ينسب إليه » فنور الاذن : كاشف للسموعات . ونور البصر : 
كاشف للببصرات » ونور اللسان وسائر الجوارح : ما يدو عليها 
من أعمال الطاعات . 


)١(‏ ى الحكم العطائية تدمية الفربق الأول بأرباب الجذب ء وهؤلاء 
يكشف الله لهم عن کال ذاته » ثم بردم إلى شهود صفاته ء ثم برحعهم إلى التعليق 
بأسمعاثه » ثم برد إلى شهود ‏ ثاره » وتسمبة الفريق الثاتى «الالكين » وهؤلاء 
على المكلين » يظور هم الآثار فيستدلون مها على الأسواء »> وما على الصفات ‏ وا 
على كال الذات » فتهاءة السالكين : بدابة المجذوبين . ويداءة السالكين : نهاية 
الحذوين , فتأمل وقوله الحجوب E‏ الحم : 0 الحق ليس عحجوب » وإعا 
المحجوب أنت عن النظر إليه ؟ إذ لو حجيه شىء لستره ما حجبه » ولوكان له 
ما لاق لوجوده حاصر › وكل حاصر لشىء فهو له قاهر ؟ وهو القاهر فوق 
عياده » اه . 
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( قوله اللبم أوصلنى إلى حالة الح) » طلب نفع الله به من 
المولى أن يوصله إلى مقام الصديقين » الذين تحققت فيم الأحوال 
اتی ذكرها ! وطلب ان يتحلى بها » وهى عدم قور القلب عن 
الطاعة . وأن لاتنفك جوارحه عن الآ عمال الصالحة » ولا تقارف 
جوارحه معصية » وهى حالات من غلب عليهم سلطان الحقيقة 
وصارت العبادات ذوقية لهم » وسقظت عنهم ال:كا ليف من هذه 
الحيثية . وقد اشتهر من كلام القوم : أن العبد قد يصل إلى مقام 
يسةط عنه التدكليف . وخبط فى هذا القاصرون الذين هم تحت 
أسر النفو س » ففهموا من هذا خلاف المراد وهيهات ‏ لاتسقط 
التكالف عن أحد وإن بلغ ما بلغ ! ولكن المراد : أن لا بحس 
بكلفة فى أعماله » لاما صارت ذوقية . فانظر فى الإحياء حكايات 
الخاشمين والعباد » فا ھی إلا عن هذا الجال . نعم ؟ قد تکون 
العبادات جارية من شخص جل أوقاته أو كلما وهو غير متلبس 
بالعبادات الظاهرة ٠‏ بأن تسكون أعماله قلببة . وقد تكلم عليها 
المشايخ » وعلى أفضليتها على أعمال الجوارح وفضل ذويها » وهذا 
عر لا ساحل ؛ ومورد لا أول له2©. وربك الموفق » وعليه 

(۱) لابد للمكاف شرعاً فیا ببنه وبين ربه من المع فى عبادته بين عملى القلب 
والجوارح ؛ قال سيدى على الخواس : ليس أحد من أولياء الله له عقل التكليف 
إلا وهو صلى ويصوم » ويةف على الحدود . ولكن هؤلاء لهم أماكن مخصوصة 


يصلون فيها من الأما كن المثسرفة » أو الى انكسر خاطرها بين البقاع بقلة عبادة 
ربها فيها ؟ فأرادوا جبر خاطرها وإ کرامہا بالصلاة فا اه . 


۲° 


المعول » وما توفيقى إلا باه » عايه توكات وإايه أنيب. 
تم لشي يتررفيق اقداضالي 


*% ف شن 


وتم تصحبح هذه الشروح ومقابلتها بأصوها المنقول عنها فا 
حسما تبسر معرفة أحد أفاضل عدا. الأزهر . فى غرة رجب 
سنة ۱۳۸۱ ه وأنفق على طبعبا حب صا تق رجو من ألله تعالى 
التوبة والقبول ومن القارىء الدعاء له بالخير والمغفرة والستر 
اميل أحسن الله إليه وجزاه الله خيراً . 


+ 


ملل هيدو أل سال وھ الله 


هو العلامة الحقق صاحب اليد الطولى فى علوم الإسلام . 
والمشهود له بالفضل من العلماء الأعلام شهاب الدين الشريف 
( أحمد بن أبى بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سميط ) العلوى 
الحسينى الحضرى الشافعى . ولد يحزيرة اتجريحة فى زنجبار لس 
خلت من رجب سنه ۱۲۷۷ھ » وتلق طرفاً ساط هن العلوم 
عل والده » ورحل إلى حضرموت سنة ۱۲۹۸ هھ کا أوصاه والده 
وأقام بشبام وتزوج بها وتردد إلى سبيون وترم وأخذ بهما العم 
عن كثيرين من العلماء الراسخين ثم عاد إلى زنجبار وتولى قضاءها 
سنة 66"( ه ثم تاق إلى السياحة درج فى سنة ۳۰۴۳ هھ وزار 
الآستانة ومكث فما سنة لق فما حفاوة كرمة من السلطان 
عبد الميد رحمه الله ثم قصد إلى الحجاز ثم إلى جاوه والهند ثم عاد 
إلى زجبار وولى مهأ القضاء 2 رجع إلى حضرموت سنه 115 ه 
فابتبجت بلادها مقدمه وزار حريضة القطب أحد بن حسن 


العطاس ‏ وبعد أن طاف أكثر البلاد عاد إلى زنجبار واشتغل فها 


يفن 


بالافتاء والقضاء والتدريس والتأليف ومن مو لفاته هذه الرسائل 
الثلاث ورسالة الابتهاج فى بيان اصطلاح المنهاج وحاشية على فتح 
الجواد وأخرى لم تكمل على النصات الدينية للإمام الحداد : 
وتوفى رحمه الله فى الثالثك عشر من شوال سنة ٣٤۴‏ ٠ه‏ . أه 
ملخصاً من ترجمته بقلم نجله الفاضل السيد عمر الى ذيل بها رسالة 
الابتباج وطبعت بمصر للمرة الثانية فى رجب سنة ١٠م(‏ ه 
( یار سنة 1951م ) ٠‏ 
بيد كاتبه 
حسنين محمد مخاورف 
مفتى الديار المصصر ية السابق وعضو جماعة كبار العلماء 


۳ 


